٠ 

۳ ۵ 

ل۶ 

NY او‎ | 

اخ 
ی ١‏ الجر ءالاول 


ا 
الیش لیخ عب د الله الهرَر 
رة شین 


رنه وله 


ورام رزخ 


2 
«e»‏ 
»< ملتزم الطبع 
لماوع 
e‏ 
ې 
3 


س 


بت ام اتک آل 


مقدمة الناشر 


ان رب لاسن لقال ف کله در : کم خرن أرجت 


لاس المعروفي رتنهوت ڪي آلنگر نون باه + ۹63 [سورة آل 
عمران]» 4 والسلام غلى سيدنا محمد القائل : امن رأى منكم منکرا 


فلیغیره بيده ف تطم فبلسانه فان لم یستطم فبقلبه وذلك أضعف 
الایمان»» وعلی ۳ , الأخيار. 
وبعد فإن الضلال بارج 8 ون بواجب الأمر بالمعروف 


اله ۷۳3 ونصرة م هذا الدين 


بالح : نت فور الضالوة فا 
هذه الرسالة فى التحذیر مما جاء في بعة هات وهذا لیس عیبا فقد 


الدين وينشر ذلك بين الناس فهذا أجدر بالتحذير وال 


قسم الأبحاث والدراسات کے 
في جمعية المشاريع الخيرية سک 


ترحمة موجزة للمؤلف 


اسمه ومولده: ١‏ 
۳ العالم | جلیا قدوة النحفقينء وعمدة المدققين › صدر الخ 
: دنت ال اهد الفاذ الخاید 


3۳ ال*حمن عبد الله بن محمد ابن : 
المواهب الجليلة ؛ الشيخ أبو ا أ 5 تم 
ال ری یی" العيدري + في هرر 


1 عن الله ين جامع 
(مدينة هرر» حوالي سنه ۸۸ . ۱۹۲۰ ر. 


ندأنه ورحلاته: 
نشأ فى بيجا ما للعلم ولاهله فحفظ القرءان الكريم استظهارًا 


وترتيلا وإتقانًا وهو . يلاه سنين » وأقرأه والده كتاب المقدمة الحضرمية, 
الاغتراف من بحور العلم ف ا من المتون في مختلف العلوم. ثم 
أولى علم الحديث اهتمامه ة الستة وغيرها بأسانيدها حتى إنه 


اخ بالفتوى ورواية الحديث وهو دود 


(۱) الهرري نسبة إلى عرّره وهي مدينة تقع في الناحية 4 اإإفريقية» يحذها من 
الشرق جمهورية الصومال» ومن الغرب الحبشة» ومن الجثو بةك ياي ومن الشمال 


الشرقي جمهورية جيبوني» وقد الت الصومال تاه إلن 4 جد ای فكان 
إقليم الصومال الغربي (هرر) من ند نبصيب الحبشة» وذلك سنة اه 

: | نسبة إلى بني شيبة بطن من عبد الدار من قريش وهم حجبة الكعبة‎ )١( 
: بيني شيبة إلى الآن» انتهت إليهم من قبل جدّهم عبد الدار حيث ابتاع أبوه‎ 
مفاتيح الكعبة من أبي غبشان الخزاعي؛ وقد جعلها النبي ية في عقبهم. سبائك‎ 
. الذهب ص/58‎ 

(۳) نسبة إلى بني عبد الدار بطن من قصي بن كلاب جد النبي ي الرابع. سبائك 
الذهب ص/ ۸ 


rau 


ةد تک کت ات ت اد رب مجك هة ق مگ ی قدو عه سه م ممه دد ع س د عد 


اوہ سات س د کہ ر 


ت ا ا ل د 


أخذ الفقه الشافعي وأصوله والنحو عن العالم النحرير الشيخ محمد 
عبد السلام الهرري. والشيخ محمد عمر جامع الهرري» والشيخ محمد 
رشاد الحبشي» والشيخ إبراهيم أبي الغيث الهرري والشيخ يونس 
الحبشي. والشيخ محمد سراج الجبرتي» كألفيّة الژبد والتنبيه والمنهاج 
وألفية ابن مالك واللمع للشيرازي وغير ذلك من الأمهات. 


بنذ علوم العربية بخصوص عن الشيخ الصالح أحمد البصير؛ 
ر بن محمد الحبشي وغيرهما. وقرأ فقه المذاهب الثلاثة 
وأصوٌ وخ الخ هید العرني الفاسي؛ والشيخ عبد الرّحمن 
الحبشي . "ول عل التفسير عن الشيخ شریف الحبشي في بلده جنه. 

راخد یت رنه کثیر من أجلهم الشيخ ابو بكر محمد سراج 
الجبرتي مفتي الحبشة» والشيخ#عبد الرّحمن الحبشي وغیرهما. 


واجتمع بالشیخ الصالح | 
الحبشي شيخ القرّاء في المسجد | 
عشرة واستزاد منه في علم الحديث» فة 
ثم أخذ من الشیخ داود الجبرتي القاریء» ولا 
فایز الديرعطاني نزیل دمشق وجامع القراءات 
صاحب الترجمة دمشق. 3 


E 
والشيخ أمين الكتبي» وحضر على الشيخ محمد العربي التبا و‎ 
. بالشيخ عبد الغفور الأفغاني النقشبندي فأخذ منه الطريقة النقشبندية‎ 


ورحل بعدها إلى المدينة المنوّرة واتصل بعلمائها فأخذ الحديث عن 


ير فأخذ عنه القراءات الأربع 


. تسلم إمامة ومشيخة المسجد الحرام أيام السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله‎ )١( 


| ون اسيك ماد بن غاي الصديقي البكري الهندي الحنفي وأجاز,, 
لشیخ : عارف ۱ ت والعکتبة المحمودية مطالعًا منقبًا , 


, مناهلها فبقي في المدینه مجاورا سنة. وا 


بالشيخ المحدث إبراهيم الختني تلمیذ المحدث عبد القادر شلبي. زر 
إجازاته فأكثر SE e ES‏ وی 


يي او امل اتيت اوک ا وا ای 
اج رب اي دم فاشيقبل أعلها لترحاب لا سیم بعد وفاة مستن 


الا بر رحمه الله فتنقل في بلاد الشام بين دمشق 
ها المدن؛ 
44 .7 حلي وغو من لم سكين ار بای 


شد ر 0 تر وان 7 


جوع میه : «بخليفة الشيخ بدر الدين الحسنی» و: 
ابمحاث الدیار ام 

وأخذ الإجازة في الطريقة 8 الت ا ان 
الحموي؛ والشیخ طاهر الكيالي ۱ 2 لإجازة في الطريقة القادرية 
من الشيخ احمل العربيني وغيره رحمهم الله د 


والشيخ عبد الوقاب البوتاري إمام جامع البسطا الفوقاء 
اسكندراني إمام ومؤذن جامع برج أبي حيدر ولازموه واستفادوا م: 

اجتمع بالشيخ توفيق الهبري رحمه الله وعنده كان یجتمع بأعیان بیروت 
وبالشيخ عبد الرّحمن المجذوب» واستفادا من وبالشيخ مختار العلايلى 
رحمه الله أمين الفتوى الشانى الذي أقرّ بفضله وسعة علمه وهبّأ له 
الإقامة على كفالة دار الفتوی في بیروت لت بين مساجدها مقیما 


سه ROT DEKA TENE‏ اف CP‏ اسع کت" aa Û Re‏ “1 لظو یه كول الى فجت Re A‏ ` ]ما رایس کد ا مد الت شد عد رز ود 


ال لادء ساس دس ی 


الحلقات العلميّة وذلك بإذن خطی منه. 

وی صته 8 ل ا في لبنان ءانذاك 
ألقى محاضرة في التوحید في طلاب الازهر 
تصائيفه وءاثاره : 


شغله 2 عقائد الناس ومحاربة أهل الإلحاد وقمع فتن أهل البدع 
عن التفرغ للتأليف والتصنيف» ورغم ذلك أعد عاثارًا ومژلفات 


5 57 7 مصطلح الحديث . 


۳ 9 شیر" کا تقر اء 
۳ الصراط "هك طبع . 
6 الدلیل القویم على الصراط 
الامام الشافعي؛ طبع . 
5 بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب؛ ما . 
ce E e‏ د رد فیه 
على الألباني وفئد أقواله حتى قال فيه محذث الديار اللسزيجة4الشب 
عبد الله الغماري رحمه الله : وهو رڏ جيّد متقنا. 
۸ - نصرة التعقب الحثیث على من طعن فیما صح من الحدیث طبع . ی 
٩‏ الروائح الزكية في مولد خير البرية» طبع . 
٠‏ المطالب الوفية شرح العقيدة النسفيّة» طبع . 


في التوحید» طبع . 
ين الضروري على مذهب 


۱ إظهار العقيدة السُِنيّةَ في شرح العقيدة الطحاوية؛ طبع . 


۲ شرح ألفيّة الربد في الفقه الشافعي . 

۳ شرع سن ابي شجاع في الفقه الشافعي ‏ 

6 شرح القويم في حل ألفاظ الصّراط المستقیم» طبع . 
۵ شرح متن العشماوية في الفقه المالكي . 


1 شرح متمّمة الآجرومية في الئحو . 


حلم شرح البيقونيّة في المصطلح . 
البيان في الرة على من خالف القرءان» طبع . 


۹ رالسنبة في كشف ضلالات أحمد بن تيمية» طبع , 

۰ الذر یدز أحكام التجويد» طبع . 

, شرح الصفا الاك عشرة الواجبة لله طبع‎ ١ 

۲ العقيدة المئجية» رک صغيرة أملاها في مجلس واحد, ع 


۳ شرح التنبيه للإمام الشیراز ا 
۔ شرح ما ب للشيخ زكري الا" في الفقه الشافعي , 


قيق للشيخ عبد الله 


9 


الإمام مالك» طبع. 
۷ - مختصر عبد الله الهرري الكافل بعلم الدين الضروري على اليج 
لزنم أي حبقا ب 
۸ - شرح منظومة الصبان في العروض , 
4 الدرة البهية في حل ألفاظ المقيدة الملساوية» طبع , 


باعلوي . 3 
_ مختصر عبد الله الهرري الكافل بعلم الدين ١‏ بذ - 


۸ 


۰ - الغارة الإيمانية في رد مفاسد التحريرية» طبع . 

"١‏ رسالة في الرد على قول البعض إن الرسول يعلم كل شىء يعلمه 
الله » طبع . 

۲ - رسالة في بطلان دعوى أولية النور المحمدي» طبع. 


۶ - کتاب التحذيرالشرعي الواجب. وهو هذا الكتاب الذي بين أيدينا. 


منظومة اانصيحة الطلاب) ۰ خ. 


ته : 


بالله» متمسّك بالکتاب 4 ضر الذهن قوي الحجة ساطع الدليل» 
حكيم يضع الأمور في موا 


شدید النکیر على من خالف الشرع؛ 


ذو همّة عالية في الامر بالمعروف 


مقدمة الولف 


5 ا 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على دنا محمد وعلی بر 
وصحبه الطیبین الطاهرین ٠‏ ۱ 
وت نان الله تعالی يقول: « هتم 2 ا ر لاس بر 
ی ری عن لیر )€ [سورة آل عمران]. 
یی سلم أن النبي وك قال" : دمن رأى منکم منگزا فليغيره پیر 


فإن نلسانه» فان لم پستطع فبقلبه وذلك أضعف الایمان) . 


إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دالی إبطال 
: ى يهولقد كثر المفتون اليوم في الدين بفتاوى ما أنزل 
لله بها من سلطان ليوف )اج اف وامتدٌء لذلك كان لا بد من تألين 
ی یچ من الزالفت. 

وقد ثبت عن رسول د و من غش في الطعام( وت 
عنه أيضًا أنه قال في رجلین کانا بعی شان ج رالمسلمين : اما آظن فلا 


وفلائا یعرفان من ديننا شیاه ۳ 
واذا كان الرسول ية قال للخطیب الذي قال 6( الله ورسوله 


فقد زشد ومن يعصهما فقد غوى»: (بئس الخطيبٌ : 
جمع بين الله والرسول بضمير واحد» فقال ل «قل : و 


(۱) رواه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب بیان کون النهي عن المنكر من 
الإيمان» وأن الإيمان يزيد وينقص» وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان. 
(۲) رواه مسلم في صحيحه: کتاب الإيمان: باب قول النبي ی : «من شنا فليس منا. 
(۳) رواه البخاري في صحيحه: كتاب الأدب: باب ما يجوز من الظن. 

)٤(‏ رواه مسلم في صحيحه: كتاب الجمعة: باب تخفيف الصلاة والخطبة. 


۱۰ 


ورسوله" فلم يسكت عن هذا الأمر الخفيف الذي ليس فيه كفر وإشراك 
وإنما هو مكروه» فکیف يشكت عمن يخرّف الدين وینشر ذلك بين 
الناس» فهذا أجدر بالتحذير والتنفير منه. 


وليس ذكرنا لبعض المنحرفين فى هذا الكتاب من الغيبة المحرّمة إنما 
هو من التحذير الواجب» فقد ثبت أن فاطمة بنت فيس قالت لرسول الله 
لهخِ: «يا رسول الله إنه خطبني معاوية وأبو جهم» فقال رسول الله اد : 
جهم فلا يضع العصا عن عاتقه؛ وأما معاوية فصعلوك لا مال له 
۶ فإذا كان الرسول حدر فاطمة من الزواج بهما لسبب 
خفيف بوذ في خلفهما بما يكرهان لهذين السببين أحدهما: کون 
معاوية شدي (الفقؤ لا يقوم بحاجتها بأمر النفقة» والثاني: أن أبا جهم 
پک ضرت ال لك أناس ادعوا العلم وغشُوا الناس وجعلوا الكفر 
إسلامًا. ولهذا حذر الشفالی من حفص الفرد آمام جمع وقال له: «لقد 


كفرت بالله العظیم» و صره حرام بن عثمان - وکان يروي 
الحدیت ويك اوا حرام . 


وقد جرح الإمام مالك في بلديه ومعاد بن إسحلق صاحب كتاب 
المغازي فقال فيه : «کذاب» وقال الإمام ۳99 ااك قدي ركن الکذب؟ . 


قال أبو حاتم البّستي : «فهؤلاء أئمة المسلمين 
أباحوا القدح في المحدثين وبيّنوا الضعفاء والمتروكين» ری 
عنه ليس مما يحل» وأن إبداءه أفضل من الإغضاء عنه» وقد أئمة 
قبلهم ذكروا بعضهم» وحثوا على أخذ العلم من أهله» اه. يم 


(۱) رواه مسلم في صحيحه: كتاب الطلاق: باب المطلقة ثلانًا لا نفقة لهاء الله 
أحمد في مسنده KEYA‏ 

(۲) مناقب الشافعي للبيهقي (۱/ 4۱۷). 

(۳) مع أنه لم يثبت منه في مرویاته ما يؤدي إلى كفر. 

(6) المجروحين (۲۱/۱). 


ثم اعلم أن 6 ۱ 
جح U E‏ ۳ ۵ ا صر د 
آنمرا» فهز عردوه لأن المعتمد في الجرح والتعديل معاصر الراري, 
قول الثقة الذي عرف خبر الراوي وعرف حاله فزكاه ۲ 
چرحه فک ز کلام من بعد عصره مقبولا؛ وقد قال رسول الله و 
«ليس الخبر 6 ومن أين يُعرف حال الراوي فیزکی أو يُجرح إذا 


يث فيه عن جرح الرواة وتعديلهم بألفاظ 


(۷) علم الجرح والتعدیل: «هو ۱ 
مخصوصة. رعن مراتب تلك الأ لعلم من فروع علم رجال الحدیث, 


والکلام فى الرجال جرخا وتعدیلا ثابت سس 25 ثم عن کثیر من الصحابة 
والتابعین فمن بعدهم جوز ذلك تورعا و يعة. وکما جاز الجرح نی 
الشهود جاز في الرواة. والننيّت. في آمر الدين أو بت في الحقوق والامرال 
فلهذا انترضوا على أنفسهم الكلام في ذلك . وأول من( في ذلك الإمام يحيى بن 
سعيد القطان» وتكلم فيه بعده تلامذته يحيى بن معين» وعالي يني» وأحمد بن 


حنبل؛ وعمرو بن علي الفلاس؛ وتلامذتهم كأبي زرعة ! اب 


فان #ن 


والبخاري؛ ومسلمء والجوزجاني والنسائي» وابن خزيمة» والترم يوا يهدرلابي: 
وابن عدي؛ والأزدي» والدارقطني» والحاكم وغيرهم. وقد A‏ ت فيه تما دیدة 
من أشهرها كتاب الجرح والتعديل للرازي؛ ولسان الميزان للحافظ ابن حجر | 

(۳) آخرجه الامام أحمد في مسنده (۱/ ۰6۲۷۱/۲۱۰ وأخرجه البزار کمافی كدة 
الأستار (۰)۱۱۱/۱ والطبراني في الکبیر (51/۱۲)؛ وعزاه الحافظ الهيثمي في مجمع 
الزوائد (۱۵۳/۱) للطبراني في الاوسط وقال: #ورجاله رجال الصحیح». وأخرجه 
الحاکم في المستدرك (۳۲۱/۲)؛ وقال: «هذا حديث صحیح على شرط الشیخین ولم 
يخرجاهة وأقرّه الذهبي؛ وأخرجه ابن حبان في صحیحه؛ انظر الاحسان (۸/ ۰۳۲ 6۳۳. 


۱۲ 


فيا للعجب كيف راجت هله المقالة الشنيعة عند أولئك» وأشنع منها 


فعملا بالنصيحة التي أمر الرسول با بها في حدیثه"*: «الدين 
" قيل: لمن؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين 
' فإننا نحذر من کثب» ومن بعض ما في کثب؛ ومن ألفاظ 
2 علی ألسنة الناس. 


ES‏ سنذکره فى هذا الکتاب في بیان بعض الأقوال الکفرية 
ومن تعدادما* باع فان ذلك لمسيس الحاجة حيث إنه كثر استعمالها 
بين كثير من النامر(فی39 علینا تحذيرهم بالنص عليهاء وهذه التحذيرات 
يراد منها مما هو ن صدرت من مسلم ومنها ما هو دون 
الكفرء فما كان من نوع ١‏ به الرجوع عنها والتشهد ولا يجوز أن 
يقال: «أستغفر الله» قبل الشهادة به ابن حبان وصححه۳ أن, رجلا 
من المشرکین جاء إلى رسول الله ج و ۱ 

منك لقومه كان یطعمهم الکبد والسنام از 
يكل بما شاء الله» ثم قال الرجل: يا محمد عَلمي 
اقل: اللهم قني شر نفسي واعزم لي على أرشد مر 
ثم عاد وقد أسلم فرجع إلى الرسول ية فقال: يا رسؤل 
لك علمني ما أقول فعلمتني «اللهم قني شر نفسي واعزم لو 
أمري» والآن حين أسلمت ماذا آقول. فقال ی : «قل: اللهم اغقر لو 
أسررت وما أعلنت وما أخطأت وما عمدت وما جهلت». a‏ 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الایمان: باب قول النبي يي : «الدين 
التصیحة»؛ ومسلم في صحیحه : کتاب الایمان: باب بیان أن الدین التضيحةء والترمذي 
في سننه : کتاب البر والصلة : باب ما جاء في النصيحة» وأحمد في مسنده (۲/ ۲۹۷). 
(۲) آخرجه ابن حبان في صحيحهء انظر الاحسان (۱۲۸/۲ - ۱۳۹). 


۱۳ 


والدليل في هذا الحديث أن الرسول با لم يعلمه الاستغفار اللفظي 
إلا بعد أن أسلم ولو كان ينفعه قبل إسلامه كان علمه» بل من وقع في 
الكفر إذا قال: «أستغفر ال" بنية الرجوع عن كفره قبل الشهادة زاد کفرا 
لأن القرءان آخبر أن الله لا يغفر للكافر وهو على کفره» فالذي يطلب 
المغفرة قبل أن يعود إلى الإسلام يكون كذب الله تعالی؛ فليحذر ولينشر 
هذا للجاهلين لأنهم كثيرًا ما يكفرون كأن تضايق أحدهم من شخص أو 
من غير ذلك فيشتم الخالق والعياذ بالله تعالى أو يتلفظ بکلام يشبه هذا 
ي الكفر ثم يقول بعض الناس له: «هذا کفر» فيقول: «أستغفر الله) 
رق بذلك وبعض الناس یسبقونه فیقولون له في آول الأمر لما 
يسمعول لكر : «(استغفر ربك هذا كفر)» فهذا الذي قال له : «استغفر 
ربك» إن کان اد قل : «استغفر الله يكون مثل الأول» وإن كان أراد 
جع عن الكفر رتولا يتنر اه لك كفرك بهذه الشهادة لا يكفر. 


فإن قيل: أليس درد لقان أن نوخا عليه السلام قال لقومه عبّاد 

الأوثان: #فقلت توا فا رک ای 0 فالجواب: ان قول 
۳ 

نوح: «استغفروا ریکم» ليس معنلا لو ستنفر الله إنما معناه اطلبوا 

المغفرة من الله بالاخول في الاسلام. ۷ 


.سطس ةن تيح کک عور" قاس جود لفن لايد ون کہ ت کو 


ان ی لست ور جود ار 


رز جوج مد 


القسم الأول : 


* من الکتب التي يجب التحذیر منها کتاب «الفتوحات المکیة» فانها 
ث الحافظ ولي الدین العراقي في رسالة له سماها «الاجوبة 


ر کذا يجب التحذیر من کتاب افصوص الحکم» ویحهن 


۲ توي على كلمات كثيرة من الكفر الصريح الذي لا تأويل له كما قال 
۹ 


مدسوس عليه مما ليس من كلامه 
لمكية» ما يخالف ذلك فإن 


وأكثر ما في كتابيه المذكورين 
كلمات الوحدة المطلقة ففي كتابه (الق 
فيها ذم عقيدة الوحدة المطلقة وذم عقيدة فيه لإبطال الوحدة 
المطلقة والحلول قوله في كتاب الأسرار من 7أل: المکیة» : «ما قال 


بالاتحاد إلا أهل الإلحاد» ومن قال بالحلول فدينه o‏ 
© 


فبعد هاتين العبارتين الصريحتين في إبطال عقيدة الو 
وعقيدة الحلول لا يجوز أن يُصَدّق على الشيخ محي الدين ما ذ 


المواضع الأخرى من هذا النوع . a ١‏ 


ومما في «الفتوحات المكية» مما لا يُصَدّق عليه ما نقله بعض أهل عصرنا 


.)۱۷۲ الأجوبة المرضية» مخطوط (ق/‎ )١( 
.)۳۵۳ /۵( لسان المیزان‎ )۲( 


وهو محمد الهاشمي النْلِمُساني نزيل دمشق في رسالة ألفها عن «الفتوحان 
المكية» : كز کلام في العالم کلام القول كله حَسَن فما وافق الغرض فهر 
آحسن» اه. وقد حضرث مجلس الشیخ الولي آحمد الحارون کر 
رحمه الله وکان معروفا في بلده دمشق بالکشف فسألته أن الشيخ محمد 
الهاشمی ألف رسالة ذکر فیها نقلا عن کتاب الشیخ محي الدين بن عربي في 
«الفتوحات المکیة» هذه العبارة المذكورة فقال الشیخ أحمد: «هذا الشیخ ما 
له حق في أن یذکر هذاء الفتوحات المكية فیها دس کثیر» اه. 


وقد, قال الشیخ عبد الوهاب الشعراني في کتابه «لطائف المنن 
والاخلاق».ما يؤيد ما ذکرنا ونصه(۴: «وقد نقل الشيخ محي الدین بن 
ا ی ا 
أن لا يكو نيه شطيم عن ظاهر الشريعة أبدا بل يرى أن من الواجب 
عليه أن يُحِنّ الحرا وییظلّ,الباطل ويَعمَلَ على الخروج من خلاف العلماء 
ما اتکی انتهن» هذا له پچرونه ومن تأمله وفهمه عرف أن جميع 
المواضع التي فیها شطح في كيه كسوسة عليه لا سیما كناب *الفتوحات 
المکیة» فانه وضعه حال کماله بیقینه واقد فرغ منه قبیل موته بنحو ثلاث 
ا وبقرينة ما قاله في الفتوحاتلمکیة في مواضع كثيرة من أن 
الشطح كله رعونة نفس لا يصدر قط من تاف وبقرينة قوله أيضًا في 
مواضع : : من أراد أن لا يضلّ فلا یرم ميزان الشرئغة منايده طرفة عين بل 
بستصحبها لبلا ونهارا عند کل قول وفمل داحتا هو إنتهى کلام 
الشعراني . > 
ثم قال الشیخ الشعراني في «لطائف المنن» ما نصه”": «ولیحتاز أيضنا 
من مطالعة کتب الشيخ محي الدین بن عربي رضي الله تعالی عنه لعلو 


(۱) لطائف المنن والأخلاق (ص/۳۹۰). 
(۲) لطائف المنن والأخلاق (ص/۳۹6). 
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مصهه ح سنن و2 تج( کو کم ایس مسج المحم ننه 


ایک 


سن هه «اتعسع موت" EE‏ 


عد اک صن کید ادمه کسه نخ 


والفتوحات المكية» فقد أخبرنى الشيخ أبو طاهر عن شيخه عن الشيخ 
بدر الدين بن جماعة أنه كان یقول: جميع ما في كتب الشيخ محي الدين 


هئ وقد اختصرث الفتوحات المكية وحذفتٌُ منها كل ما يخالف 
ة فلما أخبرت بأنهم دسوا في كتب الشيخ ما يوهم الحلول 
دلي الشيخ شمس الدين المدني بنسخة الفتوحات التي 
م بقونية فلم اجد فيها شیثا من ذلك الذي حذفته 


وقال الشیخ أبو الهد ي ما نصه"۲۳: «والکثیر من هذه الفرقة 
انیت واا لعة کتب الشیخ محي الدین بن 
عربي طاب مرقده. ولا بدع ف كرت فیها الساننی: من يبل 
ذوي الزيغ والبهتان وعصائب الشیطان! 
يريد براءة الذمة من القطع بما لم يعلم والله 7 
ی و يِل )€ [سورة الإسراءاء وقد نسبوا آعني للشيخ ما لا 
يصح لا عقلا ولا شرعًاء ولا ينطبق على حكمة نظرد 3 یواذ کک 
القواعد العرفانیة» اه. 


ات کلم دص تناها ۳ 
a E‏ ی ا 
وفاته ولكنا نحكم على مثل هذا الكلام بأنه کفر» اه. 


(۱) مراحل السالکین (ص/1۱). 
(۲) مراحل السالکین (ص/1۹). 


کې 


وقال صاحب «المعروضات المزبورة» أحد الفقهاء الحنفية المشهورين: 
«تیقنا أن اليهود دسوا عليه في فصوص الحكما اه. 

# قال الشعراني ما نصه'' 5 “: «وكذلك يُحذر من مواضع في كتاب 
«قوت القلوب» لابي طالب المكي نحو قوله: «الله تعالى قوت العالم». 
- ومن مواضع كثيرة في كلام ابن ميسرة الحنبلي» وقد صئّف الناس 
الرد عليه . 


يُحذر من مطالعة كلام منذر بن سعيد البلوطي فانه مخلوط بكلام 
اهل عاشرهم حين رحل إلى بلاد المشرق. 
- ومن ة کته ابن برجان. 
وک ما سير الزمخشري ریمشنها کفردتصراحه اهر 
كلام الشعراني . 
کا وب ذلك كير منهم المفسر | حيان الأندلسي» وفيه يقول 


آبو حيان في تفسير سورة النمل من 
في التحذیر من تفسیر الزمخشري: 


بت موضوع الأحاديثِ جاهلا 


لعن لم تَدَارَكْهُ من الله رحمّةً 


)١(‏ لطائف المنن والأخلاق (ص/۳۹۶). 

(۲) ولا بدغ في هذا فان عددًا من الأئمة كفروا المعتزلة منهم الإمام الزهري التابعي 
الجليل أفتى عبد الملك بن مروان بقتل القدرية أي المعتزلة» وكذلك قال الامام 
مالك : أرى أن يُستتابوا فان تابوا وإلا قتلوا. 


۱۸ 


ويعني أبو حيان بقوله: «لمذهب سوء» مذهب المعتزلة حيث إن 
الزمخشري كان معتزليًا يباهي ببدعته ويدعو إليها. 

* ثم قال الشعراني: «وكذلك يُحذر من مطالعة كتاب «إخوان الصفا" 
وهو مشتمل على اثنين وخمسين رسالة وهو تأليف المجريطي وقد ذكروا 
أنه كان من الملحدين المجانبين لطريق الإسلام. 

ذلك يحذر من مطالعة کلام إبراهيم النظام» وابن الراوندي» 


9 

ومن جملتها: )¢ 

قطعت الوری من نفس ؤاتك 4 وما أنت مقطوع ولا أنت قاطع 
فإنه لفظ لا يجوز اطلاقه لى مطلقّا . 
- ومن مطالعة کتاب «خلع کي ارم لهم 
- وكذلك تائية سيدي محمد وفاء. ۱ 


التضلع في علوم الشريعة لاسیما ما فیها مما يتعلق بأصو اي 


العقائد والمعانى والحقائق» لأنه لم تكن له يد في هذه | 


أخذها بالفهم فلم يُحسن كلامه فيها. 


كلامه فى المعتقد فاسد) اه. 


* ثم قال الشعراني ما نصه"): «ولیحذر أيضًا من مطالعة كتب عبد الحق 
ابن سبعين لما فيها مما يوهم الحلول والاتحاد والتشبيه وأقوال الملحدين. 
ومنع بعضهم من سماع كلام سيدي عمر بن الفارض في التائية والجمهور 
على جواز ذلك مع التأویل . 


فهذه عدة نصائح وتحذيرات قد سبقت إليها فزنها بميزان الشرع» فان 
لم تجد عنها بذا فاعمل يا أخي بهاء وعليك بمطالعة كتب الشريعة من 
ث وتفسير وفقه» والاقتداء بأئمة الدين من الصحابة والتابعين وتابعي 
۲0 مقلديهم من الفقهاء والمتكلمين رضي الله عنهم أجمعين. 
واباله بهؤلاء الجماعة الذين تظاهروا بطریق القوم في النصف 
الثاني من اللنلبهاشر من غير إحكام قواعد الشريعة فإنهم ضلوا وأضلوا 
بمطالعتهم کتب موم من غير معرفة مرادهم؛ وقد دخل علي منهم 
شخص وأنا مریض وا يكيهعندي أحد من الناس فقلت له: من تکون؟ 
قال : آنا الله.ء فقلت له: فقال : أنا محمد رسول الّه» فقلت له: 
کذبت. فقال : آنا الشیطان وأنا أ فقلت له: صدقت. فوالله لو كان 
عندي أحد يشهد عليه لرفعته إلى | 
فالحمد لله الذي عافانا وإخواننا من مغل ذ : 
ویتولاهی E a‏ 
© 
# ومما يجب التحذير منه كتاب يسمى (المنا< 
على ثمانية عشر بابّاء وفيها كفر صريح ظاهر. 


ومما جاء و هذه الحكاية الباطلة ووحدها كافية ف رد ,ی 


.)۳۹۵ "94 لطائف المنن والأخلاق (ص/‎ )١( 
طبع مطبعة المنار‎ ء)٠١‎ ١4 انظر الكتاب المسمى المناجاة الكبرى (ص/‎ )۲( 
. ومكتبتها بتونس‎ 


سد تفه هقی جنل اس ور وت 


ونص العبارة في الکتاب: «قال موسی: يا رب أريد أن أسألك عن أشياء 
وأنا خائف منك فلا تواخذني» قال: فاسأل يا موسی ما بدا لك ولا 
تخف فإني أنا الحكيم الكريم أحلم على من عصاني قال: يا رب أين 
أنت؟ قال: في قلوب عبادي المنكسرين النقية من المعاصي. قال: ومن 
النقي قلبه؟» قال: الذي ينقي الحلال مخافة أن يقع في الحرام» فقلوبهم 
منورة بذكر الله تعالى» قال: أخبرني عن أول مخلوق خلقته قبل كل 
شیلیهقال الله تعالى: يا موسى قبضت قبضة من نور وجهي فقلت لها: 
ون وه بویا 
خلفته وخر موث بعثته برسالتي وهو آول من عبدني بالغیب ثما 

ألف عام» فال ۾ ميخانك أنت الذي تخضب وأنت الذي ترضی لا إله 17 
أنت إنك على كلّشئجكدير؛ قال: يا موسى إذا غضبت على عبدي 
سلبت عنه طاعتي وأشغلیته پیګاو عن ءاخرته حتى يلقاني ولا حسنة له 
عندي» قال موسى: يا رب وک لإشيفي الألوهية. قال: تأدب يا موسى 
امالك ET SS‏ رای بخنی بطلانه؛ نعوذ بالله من 
الكفر والضلال. 


© ومما یجب التحذیر منه کتاب «الانسان کوب لعبد الكريم 
الجيلي؛ ومنظومة تسمی «العينية نَع في نمانماة تیکلام صربح 
بالکفر کهذین البیتین : 
وما الکونٌ في التمثال الا كثلجة وأنت .لها الما الذي نی 
وما الكونُ في التحقيق غَيرًا لمائه وغیران في شکم ذعته الشلال 
ففي البيت الأول حلول أي أن الله بزعمه حال في العالم كحلول ماء الثلج 
في الثلج. وفي الثاني أن العالم والله شیء واحد أي ليس الله عَيرًا للعالم بل 
هو عين العالم فيما يزعم والعياذ بالله تعالى» وهاتان العقيدتان عقيدة الوحدة 
المطلقة وعقيدة الحلول أي حلول الله في الخلق أشد الكفر والعياذ بالله . 


"١ 


* وكذلك يجب التحذير من كتاب يسمى «مولد النبي محمد يدا 
لعبد القادر الحمصى الشاذلى فيه مثل هذه الكفرية وفيه غيرهاء فإنه 
مذكور فيه هذان البيتان E‏ 

واعلم أن الله عينٌ العيان واجممُ خلق الله في الوحدة 
ما في إلا الله في الوجود اسمع قول الله وارع الحدود 
مج * ومما يجب التحذير منه كتاب منسوب لابن عجيبة الشاذلي يسمى 
اج التشوف إلى حقائق التصوف» فيه أن الله تعالی قد يُسمى عند 
30 الخمرة وعبارته: «أما الخمرة فقد يطلقونها على الذات العلية لأن 
يي ااب هت الحسیة»» وفيه أن شروط القطب 

خمسة 9 فة الله معرفة عيانية. 
# ومما یج منه كتاب «الفيوضات الربانية في مآثر الطريقة 
على الشیخ عبد القادر الجيلاني» ویوجد 


القادرية» فإن فيه 


فيه من الكلمات الشاذة ] تر بالشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله 
عنه ما لا يوجد في كتب اله درء فان للشيخ عبد القادر كتابًا 


مشهورا اسمه «الغنية» فى الفقه نه حنبلى المذهب. وهذا 
الكتاب ثابت أنه من تأليفه لكن مجسمتا ة الذين يعتقدون أن الله 
ساكن في جهة فوق”'©» وافتروا عليه بأنه بتول؟ يلج 


أنه يقول: إن الله 


وف المعجم 


ة» فان 


عقيدة أهل آلبننکه آنه لا موجود أزلي قديم ليس لوجوده 1 الله 
والحروف مخلوقة حادئة» وهو رضي الله عنه لا يخالف في | : 


مما عليه أهل السنة السلف والخلف من أن الله تعالى متكلم بكلام لا 


(۱) انظر كتاب الغنية 2208/7 
(۲) انظر كتاب الغنية (۱۰۳/۱). 


¥ 


شيئًا بعد شىء وهذه صفة البشرء وال تعالى متعال منزه عن كل ما هو 
من صفات البشر إنما هو متكلم بكلام ليس حرفًا ولا صونًا. 


وليس القرءان شيئًا قرأه الله بحرف وصوت على جبريل إنما القرءان 
كتبه الله تعالى في اللوح المحفوظ فأمر جبريل بان يأخذه ويقرأه على 
محمد ِا بالحرف والصوت بدليل قوله تعالی إِنم لقو سول کی 
SNe‏ والضمير في «َ © یعود إلى القرءان باتفاق 
المفسردٍ 


الآية أن القرءان شىء قرأه جبریل. 


bs‏ بي امن لكف اش جوا 
الذي هو من أكبر ال بت ر بان لساك لاه يا تال 
يقول ويله ما ف السو وا لاش (463 [سورة النجم] اي کل متحیز في 
السملوات والأرض فهو ق لله حادث وج بعد أن لم يكن 
موجودا» فكيف يخفى هذا | قط الكبير الشيخ عبد القادر 
دسوا عليه في كتابه هاتين 


الجيلاني رضي الله عنه» إنها مشدية ا 

المقالتين ليوهموا الناس أن الشيخ عبد القادر 
ومن المعلوم أن الصوفية المحققین هم آکثر ان مع الله تعالى 

لا يُطلقون على الله عبارة شنيعة . 
ومما في هذا الکتاب أيضًا ایهام أن الله تعالی آوحی إلى الشیج 

وخاطبه بكلمات عديدة يسمونها الغوثية بهذه الصيغة: «يا غوت | 

الأمر کذا وکذا"» ومما فیه : «يا غوث الأعظم أكل ترا کي ليم 


شري وهذا اللفظ فيه متكرر يعني «يا غوت الأعظم) . 


ادر 


وفى هذا الكتاب أيضًا كذب ءاخر في القصيدة النونية وهو قوله «ونادّمَّني 
ربى حقيقيًا ونادانی» فهذا كذب ظاهر على الشيخ عبد القادر فان الشيخ لا 
يقول إنه نادم الله ولا يقول إن الله كُلْمَهُ فهذا الكتاب يجب إتلافه . 


1۳۳ 


ومما في كتاب الغنية نسبة الصوت إلى الله عز وجل وتشبيهه بصر 

000 ۱ ۳ 

الرعد. ۳" والذي نعتقده أن الشیخ عبد القادر الجيلاني رضي الله ن, 
بريء من مثل هذه الأقوال. 


قال الشيخ أبو الهدی الصيادي ما نصه : «فقد عزوا للقطب الجلیر 
الفرد الأصيل خزانة الکمالات والمعاني أبي صالح محي الدین السیر 
الشیخ عبد القادر الجیلانی رضي الله تعالی عنه الکثیر من الکلمات التی 
تصدر منه ولم تنقل بسند صحیح عنه مثل الکلمات المكذوبة التي 
«الغوثية) فهو عطر الله مرقده بعید عنها وبريء منها! اه. 


اک المسمى «الفيوضات الربانية» ألفه إسماعيل القادري 


و ل لاد د 
إلى الشيخ عبد القيادي«قتييدتين إحداهما ميمية والأخرى نونية. 


الشيخ عبد القادر لا يقول هذا إلا كذاب وة 
مکة لیطوف بها المومتون بللیل والهار في :. 

ومثل هذا الکلام مذکور في کتاب «روض الرياحية؟ ون عبارته : 
محممّاا اه . ۱ 


نم الکعبة الله وضعها فى 


(۱) انظر کتاب الغنية (۱۰۲/۱). 
(۲) الطريقة الرفاعية (ص/ .)۵٩ - ٥۸‏ 
(۳) نقله المناوي في الکواکب الدرية في تراجم السادة الصوفية (۰۲۱۸/۱ 


۳ 


وأما النونية ففيها هذا البيت: 
ولو آنني ألفيّك سري علی لظی لاطفثت النيران من عظم برهاني 
وهذا رد للنصوص لا یقوله مؤمن عرف أن الله خلق الجنة والنار للبقاء 
فلا تفنيان أبد الآباد» وأن نار جهنم لا يلحقها انطفاء بدا هذه عقيدة کل 
> فكيف تجرأ هذا المفتري على نسبة هذا الكلام إلى الشيخ 


ر رضى الله عنه. 
وهلا فاص مستعمل كثيرًا ببلاد الحبشة والصومال وفي بعض غيرهاء 
وأكثر أهل اجى لا یعرفون معانی تلك الكلمات إنما مرادهم الم . 


تحذير منها وفيها دس كثير على الشيخ عبد القادر 
(بهجة الأسرار ومعدن 


: ن الأنوا السَّطْنُوفى المصري» وهذا المؤلف 
يركب أسانيد باطلة ليروج 1۰ هراي الشيخ عبد القادر وليوهم الناس أن 


هذا الكلام الذي ينسبه إليه واد وقد نص الحافظ ابن حجر 
العسقلاني وغیره( أن الشطنوفي مؤلفٌ © ار» ذكر في كتابه هذا ما 
لا يصح إسناده للشيخ الجيلاني رضي الله عنه : 

ومن جملة ما فيه من الکذب عليه قوله: إن چگ در قال: 
«قدمي هذه على رقبة كل ولي»» وقد بين أن هذه ا د ة على 
الشيخ عبد القادر الإمام الجليل سراج الدين المخزومي في كتا 
الأخبار فى نسب السادة الفاطمية الا ارا ' وذکر فیه من KE‏ 


الرجل في نسبة هذا الکلام إلى الشيخ عبد القادر . 
ومن المعلوم أن الصوفية الکاملین هم آشد الناس تواضعًا وهذا القول 
(۱) الدرر الکامنة (۰)۲۱/6 طبقات القراء (۱/ ۵۸۵ الطريقة الرفاعية (ص/۱1). 


(۲) صحاح الأخبار في نسب السادة الفاطمية الأخیار (ص/۱۲۸). 


o 


و ره عن رسول اله 04ل آنه قال: این الا 
وی ER‏ د حجر في الأمالي المصریة(. 
أفضل :کک لك الحا بت ۳ : 
١‏ ۱ 
قال الشیخ أ الهدی الصيادي ما تب 7 «وأما ما جاء في الکتار 
. 7 3 ۲ : ۲ ا ها 5 
المسمی ابهجة الاسرارا مؤلف الشطنوفي في مناقب الشيخ عبد القادر 
: الطا . الحكايات والکلمات والروایات المو ضوعة ففیی 
رز اي ى و ف فاته بالکذب والغره 
للاکابر كلام منهم من اتهم الشطنوثي لي : 58 غرض» ومن 
7۷2 رزلك الحافظ ابن رجب الحتبلي طاب ثراه وقد ذكر ذلك زر 
۵ 6 الحنابلة فى ترجمة القطب الجيلي نفعنا الله بمدده وعلومه, 7 


ما يصح وما لا بصح» اه وذكر منهم الحافظ الذهبي 


مانصه : «وأما الكلمة التي بنى عليها كتابه 


ثم قال الصيادي 
ه على رقبة كل ولي للشيخ عبد القادر عطر 


البهجة وهي إسناد قول: 


الله ضريحه فقد اختلفت في الأقوال فالحافظ ابن رجب الحنبلي 
والامام العز الفاروئي الشافعي والدهي 2 الواسطي وابن كثير والكثير 


موضوعات الطتفي انا ل تقل بسند صحیل ند ولب اه . 


@ 


وعندما يخرجون إلى مكان وهي : 
اد لشیخی تسظة وتمنعین: اليا :کش ذئ الجا نف : اننتجاب الدعاء 


(۱) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (۲6۰/۷). 
(۲) الطريقة الرفاعية (ص/09). 


۳۹ 


يعني قائل هذه الكلمة الشيخ عبد القادر فيصفه بأن له تسعة وتسعين 
اسما كأسماء الله تعالى تسعة وتسعين فى استجابة الدعای وهذا الكلام فيه 
تشبیه للشیخ باه تعالی» .وهذه فرية جديدة ومقام الشيخ عبد القادر بعيد 
من هذا كل البُعدء لم يدع هو هذا ولا أحد من أتباعه الصادقين» وهذا من 
باب تشبيه العبد بالخالق» وتشبيه العبد بالخالق كفر . 


یچ الخلو القبيح ظن بعض جهلة المتصوفة أن الشيخ من المشايخ 
يجلا 3 اليخطا وهذا مخالف للحديث ولكلام الصوفية الصادقين» أما 
الحدیث فتوله عله : «ما من أحد إلا يؤخذ من قو له ويترك غير رسول الله 
رواه الحافظ آلطبراتی)بسناد حسن" وأما کلام الصوفية فقول الشیخ 
عبد القادر الجیلائلي رضي الله عنه: «إذا علم المريد من الشيخ خطأ 
فلینبهه» فان رجع فذاك إلأمرجوإلا فليترك خطأه وليتبع الشرع» قال ذلك 
في کتاب أدب المرید وقال,الشیخ آحمد الرفاعي رضي الله عنه : «سلم 
للقوم آحوالهم ما لم یخالفوا الشرغ فذاهخالفوا نکن مع الشرع!» وکتب 
الصوفية طافحة بمثل هذا. 

* ومما يجب التحذير منه كتاب ألف في أؤائل مد الخاسن عشق أو 
قبله بقليل منسوب لرجل في اللحبشة یدعی الشیخ لل آلف في الصلاة 
على النبي ِا ذکر فيه مؤلفه هذا الکلام والعیاذ بالله من,الکفر: «اللهم 
صل وسلم على سیدنا محمد وزير الله الأعظم» . 

* ومثل ذلك مما يجب التحذیر منه کتاب في الصلاة على النبی حر 
يُشبه هذا فيه هذه العبارة من الكفر والعياذ بال : «اللهم صل ا 
سيدنا محمد الذي شَهد وَحدَنَكٌ في كثرتك»› وهذا الكتات رأيتٌ منه 
نسخة في طرابلس الشام عند رجل من بيت مرحبا قال لي : (إنه لجدنا» . 


(۱) إتحاف السادة المتقين (۱/ 6۳۲)) المعجم الكبير (۲۱۹/۱۱) عن ابن عباس رفعه. 


۳۷ 


اد ناك «مولد العزوس»:وهذا كتا 
عه اا ۳ ا 
و زی عضن الناس :بلا دليل لابن الجوزي, . 
ؤلفه لم يُعرف من ر ل 7 
م وان والمنسوية إلى كعب الأحبار ۵ لل و 
0 ا وهذا اله فيه |* 
ی ر دا ا ان ت أن 
ا لماعت هذا النور نورا مخضلا بذات الله 
الرسول جزء من تیش ال الرسول 
نوزا مخلوقًا لله يكون | 3 0 گر 
خلقه لله تعالى؛ کلام هن 
له تعا لد 
اروت فلم ف الع لاني من 
رر لد 
نهولاء و لا ن 2 وا نوره رن 
الكلام . 
* ومثل هذا مما يحب التحذیر طنه"کتاب (مولد النبي ا المنسون 
للشيخ محمد أبي الوفا الحلبي وفيه هذه لأاك 
مبرز النور الشريف الأحمدي بجي في سماء الابدي 
خلق الله من النور القدیم ولا نور الک كي الک يم 
ثم منه كان تکوین الصور حسبما في علم ذق" لیم استفر 
# ومما پخب التحذیر منه أيضًا کتاب االنعمة الکبری على ییا 
المنسوب لابن حجر الهيتمي وفيه هذه العبارة: «أول ما خلق الله نور 
نبيك يا جابرا» وقد حذرنا منها ومن مثلهاء ومن أراد مزيد الاطلاع على 
تفنيد هذه العبارة فليراجع كتابنا المؤلف في رد هذه العبارة . 


زعمه » وان اعتبره 


۳۸ 


نبینا محمد عليه السلام» قوله في سيدنا محمد كَلةِ: «الذي وطئ بساط 
الربوبية بأقدامه» وهذا الكلام باطل» فالربوبية صفة لله بمعنى الألوهية 
كقدرته تعالى ومشيئته وعلمه والله بصفاته منزه عن المكان. وهذا الكلام 
لم يرد في أحاديث المعراج لا بإسناد صحيح ولا بإسناد ضعيف» وقد 
قال أهل السنة: إن الله ذاته وصفاته منزه عن الجهة والمكان لا يحل الله 
فة من صفاته بالعرش ولا فى غيره» هذا معتقد الإمام أبي الحسن 
غيره من أهل الس 


وفي هن الك أيضًا تسب إلى الرسول ما لم يقله لأن فيه هذه العبارة: 


«اللهم صل وسلم يدنا ومولانا محمد وعلى ءال سيدنا محمد القائل : 
أكرم من أكرمك و LR‏ 


الحديث الصحيح الذي قاله ا هرق E‏ الله عنه : «إن 


RES‏ وس فيه هذا حديث صحيح رواه ابن 
بیان ۹4 قال أبو جُرَيّ: «فما سَبَبِتُ أ دس رای وقال 
عليه السلام : «اعف عمن ظلمك»”" . 


سیدنا محمذا خلق قبل کل موجود ومذا لیس من کلام سولبل کلام 
الرسول خلاف هذاء والصحیح ما رواه آبو هريرة قال: قلت 7۳۷ 
الله إني إذا رآيئك طابت نفسي وفرّت عيني فأنبئني عن کل شیء : 
إن اه تعالی خلق کل شىء من الماء» رواه :ابن حبان " وهو حدیش 


(۱) آخرجه ابن حبان في صحیحه» انظر الاحسان (۳۹۶/۱ - ۳۹۵ و۳۹۹ - ۳۷۰). 
(۲) آخرجه البيهقي في شعب الایمان (۲۱/۷) وغیره. 
(۳) آخرجه ابن حبان في صحیحه؛ انظر الاحسان (۱۱۷/4). 


۳۹ 


۰ ۱ آن | ل اة قال لأ الل . 
» وروعا البخاري والبيهقي تب 9 من ليا 


جاؤا إليه سوه ب : الإمام التابعي قتادة: هما بد, الخ 
وکان عرشه على الم د 


قبل خلق السموات والأرض». 
۱ .رن ان «الفتح الرحماني في الصلاء 
»ونيا جب“ از ند ماني : 5 1 


ی ف النوع الإنساني» الس 500 
E‏ ف الله وهذا لعله أدخل في ب الشیخ هاشم بعص الناس 


0 يله لأن الشيخ ماشنا أشعري والإمام آبو الحسن الاشعري قال ر 


اش a‏ 
1 ۳۹ 9 دوک ف أَسْمِنيف © [سورة الأعراف] وأ 


| على أنه لا يجوز تسمية الله إلا بما ورد في القرءان أو 
سول كه و أجمعت عليه الأمة كموجود فإذا كان الإمام 


في حلیت ر e‏ فل مها 
آبو الحسن الا ۹4 من تسمية الله مشتطيعا وفقيها فكيف یقول 
6 ۰ لا نعتقد فه أن هذا کلامه 


الشيخ هاشم يا روح. ” 
* ومما ينبغى الحذر منه 


العبارة: «اللهم صل وسلم علی 


* ومما يجب التحذیر منه کتاب «أبي معشر اله 
إلى اثنى عشر بُرجًا ثم یقول: إن الذي یکون برجه کذا 


کذا» والذي يصلح له من المعيشة كذاء ومن المسكن كذاء ست 


* ومثله كتاب (قرعة الأنبياء) . 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب بدء الخلق: باب ما جاء في قوله تعالی 
لوشو الى یا ال ثد يبدو وهر أفرّت عيذ و4 والبيهقي في الأسماء 


۳۰ 


# ومثله كتاب «خبر الساعة) فإنه يقول فيه: «من جاءك في ساعة كذا 
فأمره كذا وكذا». 


# ومما يجب الحذر منه أيضًا كتاب «شمس المعارف الكبرى» فان فيه 
دعوةً الكواكب أي عبادّتهاء وذکر فيه أن دعوة الشمس كيفيتها كذا وكذا 
ویقول: تستقبلها وأنت لابس صئفًا من الثياب وتبخر من البخور كذا 
وتقول: السلام عليك أيتها السيدة المنيرة أطلب منك أن تفعلي کذا 


و مثل ذلك في بقية ما یسمی بالکواکب السبعة السيارة من 
التشکری ود وس کرت د 


الایات والاسماء یقول من قرأ هذه ۳1 بعدد 


کذا فى خلوة أو من قر نلوة بعدد کذا يحصل کذا یوهمهم 
آنهم إذا عملوا ذلك یصیرو الأسرار ویصلون إلى الجاه وفتح 
الکنوز والدفائن والمعادن فیجهدونهفی ذلك للوصول إلى هذا الغرض ثم لا 
یحصلون بل بعضهم یِجَنْ بعد أن يعمل | 


# ومما يجب الحذر منه کتاب یسمی «معرا ابت كاهى» وقد عذه علماء 
الحدیث من جملة الموضوعات على ابن عباس رضي ليل 
من الکلمات الكفرية الشنيعة مثل زعمه أن النبي كك دنا من 
کقاب قوسین أو آدنی» وآن اه قم يونين كتفي النبي فوجد 
.اي امتح رفح نف ده اي بكر سب 
إياها بصوته حتی لا يخاف ویطمئن» وفیه نسبة المکان والحیز لله تعالی» و 


الله خلق محمذا من نور وجهه» نعوذ بالّه من الکفر . ۵ 


* ومما يجب التحذیر منه «تنویر المقباس في تفسير ابن عباس» وهو 
کذب على ابن عباس ليس من تفسیره نما هو جمع رجل کذاب نسبه إلى 


2 مجر 


ابن عباس» وفيه كلام كفر بشع في تفسير هذه الآية #آلرَحن عل المرش أستوى 


۳۱ 


ارش تشبيه له بخلقه فهو کفر» وكذا اعيقار زر 

وائبات حد لله'تعالى فهو كفر یضا. ر 

ع. الحد الصغیر والکپیر وعن الاستقرار وعن كل صفة من صفارر 

E :‏ أبو جعفر الطحاوي السلفي المحدث الحافظ في با 

2 أهل السنة إن إن منزه عن الحدود والغايات والأعضاء والاریر 

ک8 اي E‏ :1 وقد قال رحمه الله في كتابه الذي عمله يار 
3 0 دومن وصف الله بمعنى من مغاني البشر فقد كفراء , 

و ى برت ف صفة من صفات البشر كأخذ فراغ كما يأخذ الحجم مد 

شیر كاف فالإنسان له صفات منها التحيز في جهة ومکان. وم 

بى ومنها اللون؛ ومنها التغیر من صفة إلى صفة» والله تعالى 


هم [سورة طه] فانه يعسر 
ی اعتقاد أن الله مستقر على ر 
بعلا العرش به كذلك قش 


حذرًا بالغّا كتب ابن تيمية لما فيها مى 


يالك امرخ من کف وا الا کتابه «الكلم الطبب» فإنه ليس فيه ما 
یخالف الشرع مما عليه أهل لمحدئین وغیرهم . 


والتحذير من كتبه بسبب ما فيها من لتوسل والاستغاثة بالرسول, 
وتحريم قصد قبور الأولياء للدعاء عندها رح و وتحريم السفر لزيارة 
النبى ی وتنقيص أمير المومنین سیدنا ۱ رض الله عنه» وإضعاف 
أحاديث صحيحة كثيرة لمخالفتها هواه . 


أما تحريمه التوسل والاستغاثة بالنبي فعمل في ذ تاا سماه 
(التوسل والوسيلة» قال فيه إنه لا يجوز التوسل إلا بالحي الحا 


السنة النبویة» إن حروب علي ضرت المسلمین في دينهم ودنياهم وإن 
القتال معه لا هو فرض ولا هو مستحب» وبهذه الأشياء يكون ابن تيمية 


۳۲ 


قد خالف الإجماع وخالف فيها أحاديث صحيحة مرفوعة وءاثارًا موقوفة 


وبعض کتبه تشتمل على ما هو أشد. من هذا كله وهو قوله بأن جنس 
العالم آزلي مع الله أي أن الله بزعمه لم یسبق بالوجود جنس العالم الا 
الإفراد من العالم» وقوله بأن العرش موجود بلا ابتداء كما أن الله موجود 
اء وقوله إن هذا كمال في حق الله» وبذلك نفى کون العرش مخلوفا 

ن ¥ أن العرش لم يزل موجودًا مع الله وإن كان كل فرد من أفراد 
العرش "حادثًا فد جعل بقوله هذا العين الأول من العرش قدیمّا مع الله ومعناه 


أنه ليس هذا إشراك لله تعالى في أوليته فقد جعل العرش غير 
مخلوق. وهذا م يا لقوله تعالى هو ار )4 أي هو لا غير 


الموجود الذي لا ابتداعوله فك آمر اتفق المسلمون على أن قائله ومعتقده 
کافر كما صرح بذلك غير العلماء کبدر الدین الزركشي فانه قال 
في آواخر کتابه «تشنیف المسا مق المسلمون على تکفیر القائل 
نيه دون آفراده" فابن تيمية من 
العالم أزلي النوع أي 
فقهيل يريد أن يُنسب 
إلى أهل الحديث الذين على مذهب السلف وهيهات هد 
ود اتيك رل هنا لاء التمترل (الحتقرل فنالا 
يتحقق إلا في الفرد فكيف يكون الجنس آزلیا والأفراد حادثة أي د 
قول الأفراد حادثة مع قدم الجنس قدم الافراد حيث إن الجنس لا د ۵ 
الا في الأفراد. 
فمن آراد التأکد من هذا فلیطالع کتابه امنهاج السنة النبوية» وکتاب 
«موافقة صریح المعقول لصحیح المنقول» وکتاب (شرح حدیث النزول» 
وكتاب اشرح حديث عمران بن حصين». 


۳۳ 


ه تعالی يتصف بالإرادة الحادثة والكب. 
له تعالی تحدث فيه |رادات وتحدث ز, 


بيهر عبيا قتي لهل اسن اا 


ما القرءان الکریم فان الله تعالی ذکر ور 


۱ م۳ ز, حجة عقلية أقر 
الحادئت وهده حح< 3 بط ال "۳ 


إبراهيم أنه استدل على مخلوقية الکو 
۱ , تيمية خالف بهذا النقل أى القرءان والحدیث واجماع الامة فلشیزر 
وی تسه دی الإسلام كما جرت العادة على تسمية علد 
حدم ق هزه من لا يعرف حاله بهذا اللقب «شیخ الاسلام» اه ل 
لع على اوم چ تول بعض الحايل نه شيخ ۳۳ 


ثم هو مع أنه ار O‏ کرم التوسل بالرسول والأولياء والاستغاثة بهم 
نقض كلامه بما ذكره في يو لكام الطیب» فإنه دک فيه استحسان 


قول: «یا محمد» لمن أصابه مرظن كر في رجله . 


لكن الوهابية المنتسبين إليه خالفواءقولهائي هذا الكتاب فهم یکفرون 
من يقول «یا محمد» ووافقوه في ضلالاته"وخالمّه في كلمة حق قالها 
وهي هذه الكلمة الحقة» وهذا الأمر ينادي علی» الي‌هاپية بأنهم تائهون. 
وهذا من أعجب العجب لأنهم حين يقولون إن فولا*یا پمحمد» شرك 
يكونون قد حكموا على ابن تيمية بالشرك والكفر لأن من ضيفي كتابه 
أمرًا هو شرك مستحسئًا له فهو كافرء وابن تيمية قد عقد ليا 
خاصًا فإنه قال في هذا الكتاب: «فصل في الرّجل إذا خَدِرَت» ثم أورد 
أن عبد الله بن عمر أصابه خر في رجله فقال: «يا محمدا فذهب عنه 
الخْدَرُ في الحال والخَدَرُ مرض معروف عند الأطباء يعالجونه بالمعاجين 
والدهون كدهن الخردل وغيره. 


۳ 


ولابن تيمية كتاب اسمه «کتاب العرش» ذكره الإمام المفسر النحوي 
اللغوي شيخ القراءات أبو حيان وذكر أنه وجد فى هذا الكتاب أن ابن تيمية 
قال فيه: إن الله قاعد على الكرسي“وإنه ترك موضيمًا لیقعد به محمدا لمع 
أنه يقول في عدد من كتبه إن الله ملازم للعرش ينزل منه كل ليلة ولا يخلو منه 
العرش» وقد ذكر في بعض فتاويه أمرًا أغرب من هذا وأبعد في العقول وهو 


قوله : إن الله على العرش حقيقة ومعنا حقيقة . 
۹ به «الکلم الطيب» الذي مر ذكره فهو ثابت أنه من تأليفه ذكره بعض 


من ترج لاب تيمية وعدّد أسامي كتبه كصاحب «عيون التواريخ» لابن شاكر 


اي وج الصفدي وكلاهما ممن كان بحضر مجالسه . 


فأمر ابن تيمية جاب» ومن أراد زيادة الإيضاح فليطالع كتابنا 
«المقالات السنية فى لات أحمد بن تيمية» فإنه كاشف وفاضح 


زورًا وبهتانًا. 


قال الحافظ ابن حجر فى الدرر الكامنة ما نصه: 55 
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في 
رن نمی ات مسب ۳ 
ذکر في کتابه المسمی «بدائع الفوائد أبياتا ونسبها لابي الحسن الدارقطني 


ابن تيمية حتی كان لا یخرج عن شىء من آقواله بل ینتصر 
ذلك» وهو الذي هذب کتبه ونشر علمه» اه. 


(۱) الدرر الکامنة (4۰۱/۳). 


اعد ولا تنكروا أنه جن 


لأشيري فلي كان من المجسمة س 


۳ أن الله محيط با 
عن افق المرسلة» أن الله ۱ بالعالم ول 
ور ا " . أنه اذا كان سبحانه مبايئًا فإما أن يكون محري 


jG PIER 


ا اشا لابن القيم وجدها محشوة بالتجسيم زز 
0 ل اللّه» أن لله 
رح نها بحوادث یه لم تز مع الله» وأن الله بزعمه فرق 
على عرشه بذاته » وأنا الحجي؛ بذاته لا بأمره» وأنکر فیها مر 
حديث حياة الأنبياء في قبورهم ٤‏ «وآن التوسل بزعمه شرك نسأل اله 
الدین | 
السلامة» وقد رد عليه الحافظ الفقيه المجتهد تفي ين لسبكي . 


سملواته 


ويكفي ابن القيم کونه نسخة من شيخه في التؤيبيه التجسيم الإعجاب 
والكذب على أئمة الإسلام وعلمائه» فينعت الشافعثة والتهالبکية والحنفة 
وفضلاء الحنابلة بالجهمية والمعطلة؛ ويعبر عن مشایخه‌اللللچهية أ 
السنة وبالسلف الصالح. 


(۱) الصواعق المرسلة (۱۳۰۸/۵). 


۳۹ 


ذكر فيه" أن المسلم لا يُعتبر خارجًا عن الإسلام ولا يحكم عليه بالردة 
إلا إذا انشرح صدره بالكفر الذي ينطق به واطمأن قلبه ودخل فيه بالفعل 
7 تعالى: #ولكن من شم پالکثر صدا © [سورة النحل]» ويكفي 
فى الرد عليه الحدیث الذي رواه البخاري ومسلم واللفظ بلعرنلی"*: 
ان الرجل ليتكلم بالكلمة لا بری بها بأَا بهوي بها في الثار سبعين 

یفا»» ولفظ البخاري: «ما يتبين فیها" والمعنى واحد ومؤدى الروايتين 
E‏ «لا یری بها بأسَاة فإنه يدل على أن من الكلام 

يع ا مد مر ري بكي من البال أو لا 
لذلك ۱ غير أن يقصد الخروج من الإسلام إلى دين ءاخر» ومؤدى 
قول سيد ساب من أبواب الشرع وهو أحكام المرتدين إذ قد يدعي 
من سب الله أنه ما الصدر وقت أن»تلفظ بها وقد ثبت أن رجلا 
ره 
تنزجر فقال الرسول ك ١ا‏ هَدّر» رواه أبو داود والبيهقي "۳ . 


هذه کتب المذاهب دب تمه اسان رب ی 
ا شرح الصدر لغیر المکره ی المطلق الحافظ 
ابن جرير الطبري في «تهذیب الآثار» بأن | قال رمد 
غير أن يقصد الخروج منه إلى دين غيره» وكذلك 
عوانة الذي عمل مستخرجا على صحيح البخاري . 


کي 


(۱) الجزء ۲ صحيفة ٤٥۳‏ . 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الرقاق: باب حفظ اللسان» ومسلم في 


صحصحه : كتاب الجنة والنار وصفة نعيمها وأهلها: باب في شدة حر جهنم وبعد 
قعرها وما تأخذ من المعذبين» والترمذي في سننه: كتاب الزهد: باب فيمن تكلم 
(۳) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الحدود: باب الحكم فيمن سب النبي مء 
والبيهقي في سننه (۲۰/۷). 


۳۷ 


قول تعن ی لان هذا 17 

۳ 2 
يد ۱ 

بالتهدد 0 1 الكفر بل بقي القلب بالا سلام وانما 

قا هللا ۳۳ ' ل الله يللد أ إن 
2 رو الى كما چاه عن يد د أنه قال لمر 

ان ی سای قلت ما قلت أم لا» فقال: ”ان 

تام دمل كنت شارخا 1 ۱ 7 ا 

, المدلر في کتابه الإدواد: 


ان هی نز كال لان مسن ااطرسي ديآ 
ام ر یا جديا من عند أنفسهم وهذا كفر ومن شك في زر 
2 , بي اکن لناس على مصراعیه وتشجیع لهم لان من بر 
هذا الکلام/ة أفيسب الله أو الملائكة أو القرءان» فعلی قولهم ری 


اانا لا تر ما عله رع ع 

7 : القرءان الکرد ۰ من يتكلم بكلمات الكفر شارا صدر, 
من غير |کراه زین من آکره E‏ اا وقلبه 
بالایمان غیر شارح قلبه بالکفر؛ 
بترك التکفیر کعمار بن ياسر لآن ۱ 
یعبدونه من الأوثان ويسب محمدًا ففعل وقلا 
مطمتن بایان فلم يحكم الوسول الاه ۶ | 
عادوا زعدا لانه وجده يبکي؛ وقد بيّنا هذه | 
البيان فى الرد على من خالف القرءان» فلیراجع 


وفي هذا الكتاب أعنى الكتاب المسمى افقه السنة» لسيد 
من المسائل التي خرق فيها الإجماع وخالف علماء المسلمين. 


وله كقات ءاخر سماه «العقائد 1 0 فيه عبارة اميا 


۳۸ 


ليست من صنم الله وإئما هي من أعمال البشر؛ اه. 


قلنا: هذا مخالف لقوله تعالی: وله لفك وت ()» ولقوله 
5 : (إن الله صانع كل صانع وصنعته» رواه الحاكم والبيهقي وابن حبان 
من حديث حذیفة ۰ وفي هذا دلالة صريحة في أن العباد لا يخلقون 
یئا من أعمالهم وإنما یکتسبونها قال تعالى: ا یق کل تنم 665 
پقتضي العموم والشمول للأعيان والأعمال والحركات والسكنات. 

6 «كل صانع وصنعته» أي كل مخلوق يعمل شيئًا وكذا صنعته 
أي نؤله کل ذلك مخلوق ۰ هذا مذهب أهل السنة والجماعة 


ایجب إكفار القدري ‏ أي 
نفسهء وفي قوله: إن الله لم د 


غير الله فعل من الأفعال فالله خالق كل شىء اج و 
المحققين بل وليس من أهل العلم. 


# ومما يجب التحذير مته تفسیر محمد متولى الشعراوی هبت فقد 
جاء في فتاويه ما نصه”": لا تقل في زان .روخ هناك تانب عي 
فيه حياة مثلما توجد في النبات نامية نباتیة» اه وقال في بعض مح 
في جدة: ا«إن لله جوارح لا کجوارحنا؛ وکلتا المقالتين إنكاز لما علم ره 
الدین بالضرورة» فقد کلب قول الله تعالی ول وش یرت @) 


(۱) آخرجه الحاکم في المستدرك (۳۱/۱ و۰)۳۲ والبيهقي في شعب الایمان (۲۰۹/۱). 
(۲) إتحاف السادة المتقین (۱۳۵/۲). 
(۳) الفتاوی (ص/۲۱). 


۳۹ 


یل : (إن الله کتب الإحسان 
ل إل از حيث فا ۱ لولا أن في البي 
با 1 درس دسحته) و بي الم 
و ا 8 الحدیث : اولییج ”4 
۶) فذکر في سيحته! . 
ما قال الرسول: ابرح فب د 1 
ما ف i‏ 0 ۳۲ للكافر فک 2 
1 ادة ب 
أن الله لم يمنع رر 4 


ی کر 
ثم آروای 


فتاويه وو اال ل ل ع بر له 

وذکر في مس عقي باق وال “تار البو کی ار 
. چا جد فوما بژمنود 

۳ 


4 الآية [سورة المجادلة] . 


و رو ڪا بهم © / 
ذکر نیها آبضا ما بعد 


داوم 


دعس ور أل 
۰ ب #0 ۳ . 5 وفع ١‏ 4 7 
م ا وتا اين يلوت 3 یه سيجرو , 1 
امه : 
ٍ اف]. 
ل E‏ 


۹ 0 (یعنی إذا كنت تقول هذا | 7 
وذکر في تفسير ِ 


الله 
فة فح 8 جادلك فى ذلك أنت چ اه 
والله في نظرك خرافة ® ` 
O‏ سبحانه تعا و 1 
اف فأين عو من قول الإمام زین 


و مس اه رواه الحافظ الزبيدي 


الاسلامي» ٠‏ ویقول لیس هناك إلا العرض والرؤية . 


ORE AMADA‏ تا 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه : کتاب الصيد والذبائح : باب الأمر چ 
والقتل وتحديد الشفرة. 


() الفتاوی (1۵/۲) دار العودة - بیروت. 

(7) انظر الکتاب المسمی «المتتخب في تفسیر القرءان الکریم» 
)4( المرجم السابق (۱۵۵/۱). 

(9) اتحاف السادة المتقين (4/ ۳۸۰). 

0( مائة سوال وجواب (۳۱/۷). 


۷/0 دار العودة. 


وفي فتاويه وتفسيره من الطامات الكثيرة التي لو أردنا سردها لطال هذا 
الكتاب وهي ظاهرة وواضحة لادنی طالت علم. 


* ومما يجب التحذير منه كتاب اندوات الأسر في سيرة خير البشر» 
لمحمد عمر الداعوق أحد زعماء حزب سيد قطب في لبنان مع تغيير 
لاشم إلى اسم «جماعة عباد الرحمن» فإنه یقول في كتابه.هذا ما 

: «وخرج مرة على أصحابه فقاموا له إجلالا فقال لهم: لا تقوموا 

الأعاجم ۰.۰ يعظم بعضهم بعضاء وكذلك كان ينهى عن تقبيل 


ید ) آھ. 


قلنا: هذا من أهل الحدیث فضلا عن کونه من أهل العلم فقد 
خالف في هذا قا AE‏ جه ریوب ۰ ان الرشول 
نهن الصحابة رتو قال: لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم 
ینیم بان لش زرو ر صحيح”" النهي عن القيام المستمر 
اا E‏ ة فإنه إذا دخل الملك مجلسه يبقّون 
الذي احتج به محمد عمر الداعوق فروج بهاو مطاها باسم تأليفه هذا 
الكتاب الذي سماه «ندوات الأسر فى سيرة خير الل الناس أن هذا 


الكذب الذي يكذبه ويفتريه على الرسول من سيرة ر9 : 


(۱) انظر الکتاب (ص/ ۲۱). a‏ 
(۲) آورده أبن حبان في کتاب الضعفاء (۲/ ۰0۱ والسيوطي في الجامم الصغیر (۲/ ٩۱‏ 


ورمز له بالضعف وقال المناوي في فيض القدیر (۱۸۸/4) ما نصه : «. . قال الحافظ 
الزین العراقي وابن حجر : سنده ضعيف» وقال السخاوي: ضعیف جذا؟ اه. 

(۳) آخرجه أبو داود في سننه : کتاب الأدب: باب في قیام الرجل للرجل» وأخرجه 
الترمذي في سننه: کتاب الأدب: باب ما جاء في كراهية قیام الرجل للرجل. وقال: 
هذا حديث حسن . 
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وقد ثبت في ۱ وب وکانت ی 
إليها ی 2 لذ ت زر 
زقبلته وأجلسته في ۶« 


فأخذت بیده 
خف ایشا ف زعمه النهي *ن 7 ۱ في تیر 
۳ رس سا یر ٠‏ وحدرق 


: , عباس ید زید بن ثابت رضي الله عنهم(, 
3 ۱ يد العبا جليه 

ا لم واليسفل ع دصي الله 
۹ رو ای الحافظ أبو بکر بن المقوي دسا في تقبيل اليد. 


لخ ی" پوهم القاری آن ا 
مان ير في تابه هذا نفا خری" تور و لرسول عل 
یم تلا مب اه بن أي اي کان مع RS‏ 
منافق وأطال لووف چلى قبره وشيع جنا 


قلنا: : هذا الکلم من نما صلى عليه الرسول لأنه ظن أنه أ 
بالایمان بعد آن كان ما الاية بأنه لم يزل کافرا والرسول 


(۱) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب 2 باپ كما رجاء في القيام» والترمذي فى 
۲ : كتاب فضل فاطمة بنت محمد وق والنسائي في «ميننه : : كتاب المناقب: ار 
مناقب فاطمة رضي الله عنها بنت محمد ۰255 

(۲) آخرجه الترمذي في سننه : کتاب الاستتذان : باب ما جاء فيؤوقللة إليد والرجل وقال 
الترمذي: احدیث حسن صحیح!» وحدیث ماخر آخرجه الترلاي إلى تفس الباپ, 
والنسائي في السنن الکبری: باب تأویل قول الله جل ثناژء ولق انا ینیع انس 
یب 6 وابن ماجه في سننه : : کتاب الأدب: باب الرجل یقبل ید الرجل »آوچدین 
ءاخر آخرجه أبو داود في سننه : : کتاب الادب : باب في قبلة الرجل . 

(۳) آخرجه الطبراني في المعجم الکبیر (۱۰۸/۲۳ - ۱۱6). 

(4) رواه الحافظ أبو بكر بن المقري في جزء تقبیل الید. 

(0) آخرجه البخاري في الأدب المفرد (ص/ ۳۲۸). 

(1) انظر الکتاب (ص/۲۲۹). 


كل لا يعلم الغيب ولو كان يعلم أنه بعد منافق ما كان صلى علیه» فمن 
يعتقد أن الرسول صلى عليه وهو يعلم أنه كافر منافق فقد جعل الرسول 
متلاعبّا بالدين وهو كفر وردة» وهذه المسئلة هلك بها أناس ظنوا أن 
الرسول صلى عليه وهو يعلم أنه بعد منافق. 


وسبب ظن الرسول ذلك لانه طلب من الرسول ثوبًا ونحو ذلك مما 
صتلاز” منه في مرضه الذي مات فيه. 


روما پلکتاب مواضع أخرى فيها طامات وقد أعرضنا عن ذكرها 
لوضوحها”ققي ذلك, 

* وما يجش دير منه كتات عبد الله الداغستانی المسمی 
«بالوصیة». وهذا الر جل واغيياني الأصل والمنشا ذكر لي الشيخ مخ 
زاهد النقشبندي أنه ليس سهي»وأنه خرج من بلاده وادعى أنه سني 
نقشبندي الطريقة وهو مقطوع ليسزتتوصولا. 


وقد قال الداغستاني في أول كتابه هذلا نضّه”'' : «يقول مولانا الشيخ 
الذي سيفوز في هذا الزمان بما لم يفز به الاولون هق الخلوات والرياضات 
ومن الجهاد الأصغر والأكبر والذي سينال درجة علیا رت کبری لم ينلها لا 
الأنبياء ولا الصحابة» اه» وهذه جرأة تتضمن دعوى أفمّكليته على الأنبياء ما 
تج رأها أحد ولم يتجرأ أحد من أولياء الله على أن يقارب بيثه ريق اي من 
الأنبياء فضلا عن دعوى الأفضلية التي ادعاها هذا الرجل . 


وهذا الرجل طاماته كثيرة منها أنه نزل من دمشق إلى بيروت لیتداوق 
لعينه فدخل مستشفى الأطباء وفي أثناء مكثه هناك أعطى مقالة للصحافة 
في جريدة الأنوار قال فيها: «إني كنت مت قبل هذا فجاء أربعة وعشرون 


(۱) انظر كتابه المسمى بالوصية (ص/1). 
۳ 


داروا بها في الجنة ۳ ردوني إلى ایا [' 


آماته الله ر را 


اد 7 ٠‏ ناه إلى دمشق فدفن هناك . 


وا E‏ مهس مان بر 

و 1 «ناظم الحقانی » 

مد هم ا وی ا ي ني 
وألف ناظم هذا رسالة قال فیها: ۰ الذي ره 


1 نشر ضلالا: 
خلفه في نسر 
الفائحة ينال من التجلیات والفضائل ما لم له نبا واه کان القارى 


* الم 


يخر 
ا ا إن ليله ان ةك 
نای أو مومن ل كلهم على السوية؛ اه. 


قال في موضع ,کم لص" «قارئ هذه الآية - يعني اون 


سورة ة البقرة - مرة واحدة یفواز ز ذذ رجه علیا ورتبه کبری ا 
أمان فى الدنيا والآخرة ويدخل ف في فی دائرة الأمن عند الله عر وجل وینال 
جميع درجات ومقامات الطريقة النقشبنذية العلية ويفوز بما لم یفز ‏ 
الأنبياء والأولیاء» اه فانظروا إلى هذا الكلاء(القتيتح والكفر الشنیع. 


ومريده هذا المسمى «ناظم القبرصلي» يشاركه في نشتر 'دعوته جماعة, 
منهم: هشام قباني وأخوه عدنان الذي يعيش في آمریکا »نحت لها 
أن یتملما عل الدین ثم بشتفلا بالتصوف ان قویت الا بيد 
الصوفية الجنيد بن محمد البغدادي قال: «الطريق إلى الله مسدّودة , 


(۱) انظر کتابه المسمى بالوصية (ص/ ۱۲). 
(۲) انظر المصدر السابق. 
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على المقتفين ءاثار رسول الله؛ اهء وكيف يقتفي ءاثار رسول الله من لم 
يتعلم علم الدين من أهل المعرفة من أهل السنة الذين تعلموا ممن قبلهم 
إلى الصحابة إلى الرسول بي لأن علم الدين لا تكفي فيه مطالعة الكتب 
كما أن علوم الدنيا تُتلقى من أساتذتهاء أليس يغترب الناس لتعلمها 
ويمكثون في الغربة سنين عديدة» ليس التصوف بتلقي ورد الطريقة 
النقيشگبندية أو وان وهذا القبرصلی أخذ من أحد أبناء بلادنا ستين ألف 
او حالف جيه استرليني باسم أله بيني مسجفاً في دك واخ من 
غیره كلل .وأين ذاك المسجد؟. 

* ومما يجبي التگذیر منه کتاب یستعمله جماعة «منيرة قبيسي» المقيمة 
بدمشق ومکتوب تتلیه«بِ/ «مزامیر داود» وهو عبارة عن مجموعة فصائد 
شعرية يحتوي على کلمات كي منها۳: 


کے خا و ی ل ا اد 7. رچ کل ما تهواه موجود فى ذات الله 
a‏ ۳( 
ومنها قولهم : 
يا خليلي قل الله وحده في الکثرة لا تایه سوى الله في کل كائنة 
(۳). 
ومنها : 5 
ائنان نحن وفی الحقيقة واحد لکن آنا الائنیی وآهت الاکبر 
ومتها لوال ۰ 


وسو ومو وكوي e‏ عل ال كنين aE N‏ الحم 


۹ 


(۱) انظر الکتاب (ص/ ۲۲). 
(۲) انظر الکتاب (ص/۲۰). 
(۳) انظر الکتاب (ص/۸۵). 
)٤(‏ انظر الکتاب (ص/۵۵). 


۶:۵ 


وهذه العبارات منها ما هو صريح بالقول بالوحدة المطلقة وهي بز 
أن الله جملة العالم» وبعضها صريح في الحلول أي حلول الله في الاجسام 
تعالى الله عن ذلك»؛ وكلتا العقيدتين ضد التوحيد» إذ التوحيد إفراد الله 1 
كما قال الإمام الجنيد رضي الله عنه : «التوحيد إفراد القديم من المحدّث؛, 
وهذا ابطال للعقيدتين وحدة الوجود والحلول. 


8 ولا يغتر بوجود هذه الكلمة: «ما الكون إلا القيوم الحي؟ في ديوان الشيغ 
الغنی النابلسی أو ديوان الشيخ محي الدين بن عربي وهما بريثان منها 
ليه دم ار المرسدين قد قال الخ مد الي يا 
التشبي© . من اعتقد واحدة منها ما نصه"'“: «أو أنه له الحلول في 
شىء من الغو و في جميع الأشياء» أو أنه متحد بشىء من الأشياء أو 
بجميع الأشياء؛ شياء منحلة منه أو شيئًا منه» وجميع ذلك كفر 
صريح والعياذ بالله» وأسبباللهجهل بمعرفة الأمر على ما هو عليه» اه. 


كيف يُنسب إليه هذا د اي طون في الود 
معرفة الله عليك ثفترض ® لا جوهر ولا عَرَض 
وهذا البيت ينقض تلك الكلمة: «ما | القيوم الحي». لأن هذا 
اب لالد یج الم جوهرًا ولا عَرَضاء 
والعالم لا يخرج عن الجوهر ولا عن العرض»ء و : 
فكيف يصدّق على الشيخ ما هو ضد عقيدة أهل السنة!. 


کرد هذا الكتاب ین يدخل فيد شك فد أخبرني سل 


الرفاعي وکان موذنا بقرية الزبداني فقال : : كانت فتاة تسمع صوتي فأعجبت به 
فتعرفت علي فذکرث لي آنها من جماعة منيرة قر فاعطت: هذا الکتاب 
وذكرت أنهن يشتغلن به وأنه يباع في مكتبة الفارابي 050 فذهبت أنا 


.)۱٩۱ ١9١ الفتح الرباني (ص/‎ )١( 
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وأحمد المذكور إلى المكتبة فسألنا صاحبها فقال : هذا الكتاب يشتريه مني 
جماعة منيرة قبيسى» فشددنا عليه النكير فقلت له: لا يجوز لك بيع هذا 
الكتاب فيه مخالفات للشرع» فبلغ الخبر منيرة فعملن اجتماعًا كبيرًا واتفقن 
على إنكار نسبته إليهن . 


ومما يؤكد أيضًا أن هذا الكتاب يشتغلن به أن فتاة دمشقية من جماعة 
8 كانت تدرس في الجامعة العربية في بيروت كانت تبيع هذا الكتاب 


لس ۰ 


رداعیت في)البنان سحر حلبي شهد علیها عدد کثیر من الفتیات اللاتي 


كن معها ثم التهكهين) الله الرجوع عنها آنهن سمعن منها کلمات كفرية 


شنيعة مخالفة للشر اللاتي شهدن علیها سهير الشعار شهدت على 
سحر أنها قالت: (إذا أة في الحیض ووضعت يدها في الطعام 


أو الكبيس تنجس)»› وهذه ع 
أنها قالت: «الله موجود في الک 
أخرى كثيرة سمعها منها خلق كثير 
لهن جهلها. 


اللاتي تركنها بعدما تبين 


وتابعات سحر هذه في لبنان لهن كفريات 3 تو ذكرناها عن 
سحر يأخذ استيعابها وقنًا واسعًا. 2 . 
ریات لوالاو ان ا 
عبد الهادي الباني الدمشقيين واسمه «التفسير الفريد» فان هذا | 
محشو بالأباطيل والضلال والعياذ بالله تعالی. کہ 


أما أمين شيخو فلا صلة له بعلم الدين كانت وظيفته في الشرطة في 
دمشق ولم يمارس علم الدين إنما انتسب للطريقة النقشبندية ولم يكن 
يدرس في مسجد إنما يتكلم على جماعته في بيته؛ وهكذا تلميذه هذا لم 


1۷ 


يكن له حظ في علم الدين نما يمتاز عن شيخه بأله يخسن العربية لأنه 
درس النحو ليس مثل شيخه لأن شيخه لا يعرف إلا العامية المحلیة» ومع 
هذا تجرأ على تفسير القرءان بما لم يتجرأ عليه علماء الإسلام حيث إنه 
فسر العقاب بالتعقب لأنه قال: إن الله لا يوصف بالعقاب. 


وبعد موت أمين شيخو تجرأ جماعته وصاروا يدرسون في بعض 
الوساجدء ولبعضهم تآليف ظهرت في هذه الأزمنة القريبة. 


وین قائدهم الفاسدة المكذبة للقرءان قولهم: إن مشيئة الله تابعة 
لمشيئة لعب وهذا كفن فان الثه تعالی يقوك: وما وت ال" أن يمه ال 
رب یت (1)42سورة التكوير] فان الاية صريحة في أن العبد لا تحصل 
له مشيئة إلا آنبهاني‌آنه في الأزل أن يشاء العيدء فمشيئة الله تعالی هي 


لسابقة لأنها أزلية كما أن نم تعالی آزلي لیس لوجوده ابتداء. 


وحرفوا آیضا قول الله تحالی نآ یی من اء )) (سور: 
التصص] فجعلوا الضمیر فى «یشاء) للعپدب ومراد الله بالاية أن الله بمشيئته 
يهدي العبد كما أنه بمشيئته یضل اللا علطم تمالی : ور شاء دک 
امیت + [سورة النحل]. 


* ومما يجب التحذير منه مؤلفات ناص رالألياني فإنه ليس من 
المحدثين كما شاع ذلك عند كثير فضلا عن كونه من"#آَحاه طلبة العلم 
إنما أمرء أنه كان aReng‏ ماش مده لق المكتبة 
الظاهرية بدمشق واشتغل بالقراءة والمطالعة وحده بدون أن یتلقی یتلقی اكلم 

عن أهل المعرفة ثم تجرأ واشتغل بالتأليف والتخريج على عادة كثير من 
أهل هذا العصرء والواقع أنه جاهل من الجاهلين أداه جهله إلى تكذيب 
الشرع والعياذ بالله تعالى. 


وقد آبعد ناصر الألباني فى في القول في الدين بغير دليل فحرّم قيام رمضان 


1۸ 


بأكثر من إحدى عشرة ركعة وأحدث وجماعته بلابل بين المسلمين في ال 
وغيره بسبب هذه الفتوى واحتج لذلك بقول عائشة : «ما زاد رسول الله كل 
في صلاة الليل في رمضان ولا فى غيره على إحدى عشرة رکعة) رواه . 
البخاري ولیس فيه حجة له لأن کلام عائشة هذا محمول علی أن ذلك . 
بحسب ما رأته لأنه صح حدیث أبي هريرة: «ولکن آوتروا بخمس أو بسبع أو 
بتسع أو باحدی عشرة أو بأكثر من ذلك» رواه ابن حبان وابن المنذر والحاکم 
مويق عراك عن أبي هريرة”" . 

ومماایردیلی الألباني ما شاع وتواتر في عصر السلف أن أهل المدينة 
كانوا يقومر بست‌وثلائین وكان أهل مكة يقومون بثلاث وعشرين وكانوا 
يطوفون بين كل/أرديع ,كات فأراد أهل المدينة أن يعوضوا عن الطواف الذي 
زاده أهل مكة أربعَ ركلعات وم يُنكر عليهم ذلك بتحريم ما فعله الفريقان. 


ومما ينقض كلامه ما روأه اي من حديث علي أن النبي ية صلى في 
الليل ست عشرة ركعة قال الحافظ الچراقی : «إسناده جید». ويرد عليه أيضا 
ما رواه البخاري” من حدیث عبد الله من النبي 5 أنه قال : «صلاة 
اللیل مثنی مثتی فإذا خشي أحذكم الصبح فلیوت برکعة» فان فيه دلیلا صريحًا 
على جواز قيام رمضان بأقل من إحدى عشرة رکطلاً ونأکثر منها بلا تحدید 
وذلك حجة لما قاله الشافعي : «لا خد لعدد رکماک‌قيام مضان وما كان 
أطول قيامًا أحبُ إلي»» ونقل ذلك الحافظ آبو زرعة العراقيفوالتقریب *) 
ونقله غیره عنه . 


ثم إن فتوی الألباني هذه خالف فیها المسلمین حتی الوهابية فإن 


(۱) آخرجه البخاري في صحيحه: کتاب صلاة التراویح : باب فضل من قام رمضان. 
(۲) رواه ابن المنذر في الأوسط (9/ ۰)۱۸4 والبيهقي في السنن الکبری (۳۱/۳- ۳۲). 
(۳) آخرجه البخاري في صحیحه: کتاب الوتر: باب ما جاء في الوتر. 

(4) طرح التثریب في شرح التقریب (۹۸/۳). 


1۹ 


الوهابية يصلون في بلادهم عشرين ركعة ثم ثلاث ركعات وتر» وهو 
وهابي في العقيدة مثلهم لكن حب الاستبداد والشهرة جره إلى أن خالفهم 
وخالف سائر المسلمين» فإنه ما ظهر في الوجود عالم حرم عشرين ركعة 
التي 7 التراويح وثلاث ركعات وتر بعدها قبله أحد. 


ثم إن الألباني افتات على أهل الحدیث في کثیر من الاحادیث فضعف 
الصحیح المخالف لهواه وقوی الضعیف الموافق له وتجرأ على 
التصحیح والتضعیف فخالف بذلك قاعدة المحدئین أن التصحیح 
والتضصصيف للحفاظ فقط كما قال السيوطي في ألفيته : 
وخله.حیك حافظ عليه نص أو من مصنف بجمعه يخص 

وهو یعرف لقن نفيسه أنه لیس بمرتبة الحفظ ولا يقاربها وقد اعترف بذلك 
فذكر أنه محدث کتاك وليس محدث حفظ » ولا يسمى الرجل عند المحدثين 
محدنًا إلا بالحفظء كيلا ی عن المحدثين كما أنه شاذ عن الفقهاء محروم 
من الفضيلتين» وليعلم ذلك شا من تبعه من أتباعه ممن كتبوا على بعض 
المؤلفات وقلدوه تقليدًا آعمی كاليكمى «حمدي السلفي». وقد اغتر به 
بعض من ليس من أتباعه فصاروا یصبخحون ویضعفون مخالفين لقواعد 
المحدثين فليتقوا الله تعالى وليعملوا بقلول آهل الحديث: «التصحيح 
والتضعيف من خصائص الحفاظ». وهذا نت من قصورهم عن فهم علم 
الحدیث دراية كما ينبغي لأن شرط الصحیح والتخسنالسلامة من الشذوذ 
والعلة ومعرفة ذلك استقلالا لا یقوم به إلا الحافظ لان مب ذلك على تتبع 
الطرق» فلا ينبغي أن یعتمد على کلامه في التصحیح والتفظغيفيةلأنه لیس 
محدئا فضلا عن أن یکون حافظا» والشرط عند علماء الحدیث لالتظلجيح 
والتضعیف أن یکون محدنًا حافظا لا يكفي أن یکون محدئّا فقط إلا ذا وصل 
إلى درجتین : درجة المحدث وهي آدنی» ودرجة الحافظ وهی آعلی» فمن 
اف مدت ولج كز شیف ختافظا». والالبانی خال عن 
الدرجتین» بعید بعذا كبيرًا عن درجة المحدث فضلا عن درجة الحافظ . 


ومن أعجب شذوذات الألباني أنه حر م الوضوء بأكثر من مد أي ما يساوي 
تقريبًا ثلائة أرباع کوب من الماء» وحرم الاغتسال بأكثر من خمسة أمداد 
زمرت لاق "صب دامبجلة التمدن الرمتلامي فن دشن وخد هاعم رلك بعخن 
من شافهه. فکان ردي في ذلك موجها إليه الخطاب: «كنتٌ تأخذ بمذهب 
لماعم بجع دين جو وی 
ای رهق فلم يرد جوايًا. 


اد في تحريم ذلك حديث مسلم عن آنس۲ 3 «كان ‏ اي 

رسول الله یتوضاً بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد»» وأين في 
الحدیث تحریم إليدة على المد في الوضوء وقد جهل آو تجامل أن 
مسلما آتبع ذلك بووایته «كان رسول الله يا یختسل بخمس مكاكيك 
ویتوضاً بمکوك» وال يهقدار صاع ونصف كما يُفهم ذلك من 
القاموس وغیره وان فسره النووغنالمد مخالمًا اللغة» فعلی قول الألباني 

0 يا ويل الذين یزیدون على ذلك لكو آضصحاب الجرف الوسخة حيث لا 
0 يقتصرون لجميع وضوئهم على المد فهم ءانمونضالون على قوله» وفيه أيضًا 
: 2 مه دس مق 


2 


aS‏ اه ی 
3 الاعتماد علیها. فلا عبرة بتألیفه الذي سماه «الصحیحة» وتألیفه الق سماه 
1 "الضعيفة» فقد ناقض نفسه في هذين الكتابين فصحح أو حسن بعش 
لأحاديث في الكتاب الأول وضعفها في الكتاب الثاني» فليحذر المسلمونا 
۱ نصيحة أسديناها للمسلمین فلا يكونوا أسراء التقليد الفاسد. 


# ومما يجب التحذير منه شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 
الحنفي فقد شحنه بعقيدة التجسيم وباراء ابن تيمية كقوله بأزلية العالم 
بنوعه وتبعه في كل شىء حتى في قوله : إن العالم لا ابتداء له فيما 
مضی كما أنه لا انتهاء له في المستقبل» ویقول: نوع کلام الله آزلي آما 
أفراده فحادثة» وكذلك يقول في إرادة الله أي أن ذات الله يحدث فيه کلام 
بعد كلام وإرادة بعد إرادة من الأزل إلى الأبد اللانهائي وهذه أقوال لا 
تقيلها العقول السليمة لأن النوع لا يتحقق إلا في ضمن الأفرادء فإذا 
لان ® الأفراد حادثة فلا يعقل أن يكون نوع تلك الأفراد آزلیا . 


أحمد التجانل المخزبي» وقد ثبت عندنا أن طريقته الأصلية خرفت بأن نشرت 
هذه النسخ المحرفقا وأخفهت النسخ الأصلية للشيخ وذلك من ثلاثة طرق : 


إحداها: شهادة شيحتا انلخ داود الجبرتي الحبشي خريج الأزهر فقد 
قال: «إنه لما دخلت الكفا<ال غيب لم يكن يستتب لها الامن فدلها 
بعض الخونة على أمر قال لهم: [نکنمان فعلتم ذلك استتب لكم الأمن 
قال لهم: تنشر كتب الشيخ محرفة ويَحْفْق الأصلية فإذا انتشرت هذه 
الکتب بين أتباع الشيخ يصير بينهم اختلاف/فانتميستريحون'. 


الثاثية: كذلك قال ذلك الشيخ أحمد عبد الموییه‌من ذرية الشيخ 
مختار الكنتي صاحب الطريقة الكنتية . ۱ 


الثالئة: کذلك قال الشیخ إبراهيم صالح الحسيني القاضلی لزعي 
الاکبر لنیجیریا قال لي الشيخ كمال الحوت: إني سمعت الشیخ إبراهيم 
صالح الحسيني في بيته في القاهرة عند ذكر الكلام على التجانية يقول: 
«الشيخ أحمد التجاني أشعري العقيدة عالم لا يقول ما تسب إليه إنما 
حقيقة الأمر أن أوائل تلاميذه ومريديه اشتغلوا بالجهاد ومحاربة الفرنسيين 
فلجأ الفرنسيون إلى بعض المنتسبين إليه وأعطوهم مالا فأدخلوا التحريف 


o 


فى الطريقة التجانية ما ادى إلى انشقاق التجانیین» وأول من جاء بهذا 
ریت تجانية فاس ثم تبعهم بعض تجانية السودان فأرادوا بزعمهم 
الدفاع عن الشيخ فزادوا الطين بلة» اه ثم قال: ثم سألته عمن نسب 
للشيخ أن صلاة الفاتح تعدل ستة ءالاف ختمة من القرءان فقال: لا تعدل 
حرفا واحّا من القرءان» وبعض الغلاة أوصلها إلى أكثر من ذلك بکثیره 
ثم ذكر أن عنده رسائل بخط الشيخ أبي العباس التجاني فيها خلاف ما 
لرل المحر فون» وأن التجانية القدماء ليسوا كتجانية هذا الوقت» اه. 


۳۹ اطلع غل جريدة «لابریس لیبر»۳؟ (عونا 86 وهي جريدة 
فرنسية تصدر"آفي الجزاثر وجد فیها خطبة طويلة آلقاها (محمد الکبیر» 
صاحب السجادة الکبری التجانية فیها الولاء التام والطاعة والحث الشدید 
على إعانة الأوروبیین؟ وفیهب4الاعتراف بأن بعض التجانية مهد السبیل 
للأوروبیین لاحتلال البلاد المغربيةيوهذا يؤكد ما قدمنا ذکره. 


قال الحاج مالك به ابن الشيخ دود إل كتابه «الحقائق الاسلامية في الرد 
على المزاعم الوهابية» ما نصه۲۳: «وأمارينا پتژله أو يفعله بعض الجهال 
المنتسبين إلى الطريقة التجانية مما يخالف الشریعفاالاسلامية فان الشيخ رضي 
الله عنه لیس مسؤولا عنهم وطريقته بريئة منهم كما ويول عليه الصلاة 
والسلام ليس بمسؤول عن أعمال جهلة المسلمين من أمته» والذین الاسلامي 
هو أيضًا برىء مما يفعله بعض المسلمين المنحرفين» وليس لاخ حبكة على 
الشیخ بعد قوله رضي الله عنه : «واذا آمرتکم بأمر فزنوه بمیزان a‏ 
وافق فاعملوا به وان خالف فاترکوه) اه. 


0 


ومن کتبهم المحرفة التي فیها ما يخالف الدین کتاب یسمی "الفتح 


)١(‏ يوم السبت ١5‏ مايو = ۲۸ ذي الحجة/ ۰ ه. 
(۲) الحقائق الإسلامية (ص/ 57). 


or 


الرباني» وكتاب «الغنية» وكتاب «رماح حزب الرحيم على نحور حزب 
الرجيم» وكتاب «جواهر المعاني» وكتاب «الافادة الأحمدية»» وأشد 
منشوراتهم في الضلال دفتر مكتوب عليه «أوراد الطريقة التجانیة» وفي هذا 
الدفتر الصغير مذكور: «اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عين ذاتك 
الغیبیة» وهذه الكلمة أي عين ذاتك الغيبية لا يقولها مسلم فإنها ضد 
العر اه جو الإا يدا الإقام الجفیه سید الطالفة الضلافية» 
الهو حيد إفراد القدیم من المُحدّث» ذکر ذلك الحافظ آبو بكر الخطیب 
اللخدادي في تاريخ بغداد» وغیره. 


ومد لكلمة,تجعل الرسول عين الله أي أن الله والرسول شىء واحد وهذا 
أكفر الکفر شم آن لول بالحلول أي حلول الله تعالی في خلقه آکفر الكفرء 
فهاتان العقیدتاک عقبدع وحدة الوجود ویقال لها الوحدة المطلقة وعقيدة 
الحلول آکفر الکفر» عن اهبا کفر وقولهما باللفظ کفر لأن ما كان فاسذا 
معناه فلفظه فاسد فکما لا يشو نإعتٍقاد معناه کذلك لا يجوز النطق به . 


ومما جاء في کتابهم المسم اياعر المعانی»۲۳ «إن المرة الواحدة 
من صلاة الفاتح تعدل من کل تسبیح,وقع؟في الکون ومن کل ذکر ومن 
كل دعاء كبير أو صغير ومن القرءان ستة بالف خميرة لأنه من الاذکار». 

وقال فيه أيضًا(؟: «بأن بعض أحوال الرحمة ف#8“أهل النار من الكفار 
أنهم يغمى عليهم في بعض الأوقات فيكونون كالنائمؤلا؟يجسون بأليم 
العذاب ثم تحضر بين أيديهم أنواع الثمار والمآكل فیاکلول‌فی غاية 
أغراضهم ثم يفيقون من تلك السكرة فيرجعون إلى العذاب* فهذا من 
جملة الرحمة التي تنال الکفار» اه. 


.)۱۱۶/ ( انظر الكتاب‎ )١( 
.)١55/ ( انظر الكتاب‎ )۲( 
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03 ارت ین ص موعت 4 ص رصم ۳ 2 رے 
وا عتا ین امه أو ينا رَدَقَكُمْ اله قلرا یک له حَرَمَهُمَا عل 
الکزت © شور الأخرافك]: 


وقال فيه 4 «إن الكفار والمجرمين والفجرة والظلمة ممتثلون 
لأمر الله ليسوا بخارجين عن آمره» اه . 

فالثينموهذا أيضًا مخالف للقرءان لقوله تعالى #ومًا تأیه من يم ین 
ایب Ne‏ كنا با نیت )€ [سورة الأنعام]» فكيف يوصفون 
بأنهم ممتئلون لأمر الله ليسوا بخارجين عن أمره وال وصفهم بقوله 

مین 40 ووضفهم بقوله تعالى لو أَظَلرٌ مِمّن در باکت ری 
فاعرض عنما 0+ [سورة الکهف]. 

وقال فيه أيضًا ما نصه يإ الشیخ العارف یمکنه أن ینقل روحه من 
جسده إلى جسد ءاخر ويتصرف بلالك_اليرجل بما يريد من الأمور» اه . 

وقال فيه ما نصه”" : «وأقول لكم إن 2908 ند الله في الآخرة لا يصلة 
أحد من الأولياء ولا يقاربه لا من صغر ولا ® وإن جميع الأولياء من 
عصر الصحابة إلى النفخ في الصور ليس فيهم من يشا الى مقامنا اه. 

وقال في الكتاب المسمى «الإفادة الأحمدية» ما نصقه طائفة من 
أصحابنا لو اجتمع أكابر أقطاب هذه الأمة ما وَزِنوا شعرة من أحداظم» |34 . 


.)۲۲۱/ ( انظر الكتاب‎ )١( 
.)١57/7( انظر الكتاب‎ )۲( 
.)۱۱۲/۲( انظر الكتاب‎ )۳( 
انظر الكتاب (ص/40).‎ )4( 


oo 


وقال فيه ما ا «كل الشيوخ أخذوا عني من عصر الصحابة إلى 


النفخ في الصور» اه. 
وقال فيه أيضًا ما نص 
من أول إنشاء العالم إلى النفخ في الصود؛ اه. 
وقال فيه ایشا ها نه : «یوضم لي ماو من نود يوم القيامة وينادي 
عن الكل مزهني هد میچ اذى 
از کی یکم کا ایا وال79 موم ی 


, عا 3 ) اه . 
3 تكتمدون منه في دار الدنيا من غير شعودكم 


۲: «قدماي هاتان على رقبة كل ولي لله تعالى 


یب ]۰ 3 صلاة الفاد تن ا 
وق ايشا ما نصه"**: «من لم يعتقد أنها - يعني IE‏ 


۹ ضافت کل ل اه ا 
هذا بعض ما في/ کح ولو آردنا حصرها لضاقت وراق عنها 


هس 
طقف سس 
0-2 يسيس اا 


والله سبحانه وتعالى اھا سافنا ويوفقتنا لما يحب ويرضى من 
ازل وا 


* ومما يجب التحذير منه كتاب «قصص الأنبياء» لعبد ألوهاب النجار 
ففيه ما يخالف عقيدة أهل الحق . 


(۱) انظر الکتاب (ص/ 4۰). 
)۲ انظر الکتاب (ص/ 1۳). 
0 انظر الکتاب (ص/۷). 
() انظر الکتاب (ص/۸۰). 


5 


LL‏ رلك «الملائكة الذين قالوا: لأَتَحَعَلُ فا من يُفْسِدُ فِيبًا 
ينك له 46 [سورة البقرة] استحقروا ءادم». فان في هذا الكلام 
طعنًا بالملائكة لأن الملائكة لا یعترضون على الله ولا یحترون 0 
منزهون عن ذلك» فقولهم مما حكاه القرءان عنهم یل فا مَن 
نبا )> الاية لیس 5 لیس المراد به ءادم إنما المراد به أن صنف البشر ۷ 
کتب الله. نهم سیکونون خلفاء ء في الارض فیهم من صفتهم هذه وهي 
الافلياده‌في الأرض وسفك الدماء بغیر حق لأنهم علموا أن البشر الذین 
هم مث ن(لأرية6ءادم عليه السلام يحصل من بعضهم هذا. فقوله إن الملائكة 
استحقرواً عادم مناه أنهم اعترضوا على الله كما اعترض یلیس لما أمرت 
الملائكة بالسجودموم كان فيهم قبل أن يكفر فقال: ب شه يي 
طا © [سورة لاش مع آنه قال: #قال آنا عب مه 00 
ولم عم ين لدو 46 اکاک 3 0 
صفة الملائكة الذين یعلمون(آن اي من أنبياء الله تعالى الذين اصطفاهم 
واختارهم وفضلهم على الملائكة چیا أمرهم كلهم بالسجود لآدم ولولا 
أنه أفضل من الملائكة ما أمرهم اللا دا الله تعالى يفضل ما 
شاء من خلقه علی ما شاء. 


ولو لم يكن في هذا الکتاب الا هذا الکلام لك بويا للتحذیر منه. 


وأشد من هذا قوله في هذا الكتاب عن نظرية دارو طايه" 
«عندنا القرءان الكريم يدل بنصوصه الظاهرة على أن أصل الانسان 4 
ولم يكن قردًا تحول ولا شيئًا ءاخر ترقى وهو الثقة. فإذا وصل ااا 
النظرية إلى الأدلة القاطعة التي تجعل هذه القصة بديهية تساوي في, 
بداهتها «كل عدد زوجي ينقسم إلى قسمين متساويين» و«السماء فوقنا 


(۱) انظر الكتاب (ص/ 0). 
(۲( انظر الکتاب (ص/ ۱۲ OE‏ 


۷ 


والأرض تحتنا» كان لزامًا علينا أن نؤول القرءان ليوافق الواقع كما هي 
القاعدة القائلة: إن القرءان يؤخذ على ظاهره بدون تأويل إلا إذا منع من 
ذلك مانع فیعمد إلى تأویله» اه فان قوله هذا يتضمن جواز تأويل 
۰ 4 قا هذا 0 
تصوص القرءان لغيز دليل شرعي ثيك ور و وي ب عبث 
مس : - ١‏ هد 
بالقرءان والقرءان منزه عن العبت». فکیف احتمل في 2 يلزم 
1 1 جر نض هذه النظرية الفاسدة که 
تاويل القرءان ولا یوجد شبهة دلیل» وقد فص ۳ 3 كثير 
هيما تبلوها». تقوله هذا اناب الات بالقرءان ‏ 
رای هذا الکتاب أيضًا انکاره أحاديث نزول عیسی عليه السلام وآن 
یقتل اسطال( وأن المسلمین على زعمه ینتظرون إنسانا خرافیا یکون 
XE‏ تيس بانشاء عقبدة اذا خالفها انساد 
آعور" وقول وذ آخبار ءاحاد لا تنهض بانشا ون ام )3 
وحاد عن الاعتقاکللها(۳"يرويدعي أن صعود عيسى عليه | م إلى السماء لا 
يوجد فيه نص قاط الأويظةوالد لالة وبزعمه أنه لا حجة الجمهور في القول 
بأنه رفع إلى السماء لأنه لا بووجد ذکر للسماء . 


قلنا: إن عبد الوهاب النجار كا قا فيه الشيخ عبد الله الغماري“: 
«من المبتدعة»» وأما إنكاره نزول عیسی,غليه السلام من السماء فهذا أمر 
أجمع عليه المسلمون إجماعًا معتبرًا عند الأظولتين» وقد وردت أحاديث 
صحاح ا «والذي نفسي بيده لیوشک» أن کر ل فيكم ابن مريم 


.)575 - ۲۳ انظر الكتاب (ص/‎ )١( 

() انظر الكتاب (ص/ 555‏ 171۷). 

(۳) انظر الكتاب .)٤١٤/٤(‏ 

.)578 انظر الكتاب (ص/‎ )٤( 

(5) الأحاديث المنتقاة (ص/ ۱۳۸). 

10 جوم اي في میسیجه :کناب ليان پاپ ارتل عیسی این مریم علیه الم 

0 كتاب الإيمان : باب نزول عیسی ابن مریم عليه السلام حاکما بشريعة 

a‏ ي کي سفن :کا اقيق :واب ا جاو فی زول عیسی أب مر 
ِ م TSE‏ في رباد وز ع وا 


ممه 


حكمًا مقسطا' رواه البخاري وغيره» وعند البيهقي”: «ينزل عيسى ابن 
مریم من السماء»» وعند ابن حبان "* عن ابن عباس رضي الله عنهما عن 
النبي كل في قوله تعالی: ولم َمِل 4 [سورة الزخرف] قال: 
«نزول عیسی ابن مریم قبل یوم القيامة»؛ فأحادیث نزوله عليه السلام 
مشهورة قريبة من التواتر . 


أما حدیث خروج الاجال فهو حدیث صحیح آخرجه مسلم وغیره"۳. 


أما<رحتكم أنه لا حجة للجمهور في القول بأنه رفع إلى السماء فهذا 
يرده روأية«البيهقي السابقة وفيها: «ينزل من السماء»؛ وقد ألف في ذلك 
بعض محدئي "لهند كيايًا سماه «التصريح في نزول المسيح». 


* ومما يجب الحلیلر منم کتاب یسمی «عقيدة التوحید من الکتات 
والسنة» لسعاد ميبر وفيه يقلا لابين“ ينارجة عما عليه أهل السنة ومن ذلك 
زعمها اشتراط أن يَعلم المتکلملالگفر أن كلامه كفر أي أنه لا يُحكم 
عليه بالكفر إلا أن يَعلم أن كلام أيافيله المكفْر كفرء وهذا الكلام 
خلاف الحق المقرر في تاليف العلماء» ويكَفي في ذلك قول الحافظ 
المجتهد المطلق ابن جرير الطبري فقد صرح بأنالمسلم قد يخرج من 
الإسلام من غير أن يعلم أنه خرج ومن غير أن ابخار دیا غير الإسلام 
على الإسلام» نقل ذلك عنه الحافظ ابن حجر فيمفتح الباري شرح 
البخاري» وقد صرح كثير من العلماء الذين تكلموا في بيان«الكثيرقات بأن 
من نطق بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان في غير حالة الاکرافیکفر» 


\ 


(۱) الاسماء والصفات (۱۱۲/۲). 

(۲) آخرجه ابن حبان في صحيحه» انظر الاحسان (۲۸۸/۸). 

(۳) صحیح مسلم: کتاب الفتن وأشراط الساعة: باب ذکر و رمع با م 
وباب صفة الدجال؛ وباب خروج الدجال ومکثه في الارض؛ وباب قصة الجساسة 
وباب قصة الدجال. 


۹ 


ومن أراد مزيد تفصيل فلیراجع كتابنا «صريح البيان في الرد على من 
خالف القرءان» ۲ 


ومن ذلك أيضًا مما فن هذا الکتاب قولها ما نصه"": «وعلی هذا فان 
الاستغاثة لا تكون إلا لله», وهذا الإطلاق مردود لأن الاستغاثة بالصلحاء 
وبالأنبياء والأولياء جائزة بدليل حديث الطبراني أن رجلا أعمى جاء إلى النبي 
ية وقال: يا رسول الله ادع الله لي أن يرد علي بصري فقال له الرسول: 
یت الميضأة فتوضاأ ثم صل ركعتين ثم قل : اللهم إني أسألك وأتوجه إليك 
نينا ماحمد نبى الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى 
لی» فذهي) الأعمى وفعل ما علمه الرسول.ثم عاد إلى مجلس الرسول وقد 
أبصر وكأ يكن به صو قطء ثم عَلّم الصحابي الذي كان مع الرسول يك 
حين عَلّم الأعفيق بلا كانت له حاجة إلى عثمان بن عفان ففعل الرجل 
فقضی عثمان له حأنجتلا هذا استغاثة لأن الاستغاثة والتوسل بمعنى واحد 
كما قال الحافظ اللغوي المههه تقي الدين السبكي . 


وفي حديث الشفاعة يوم القياقحِندٍ البخاري عن ابن عمر أن النبي 
كله قال: «إن الناس يستغيثون باد روفي رواية لهذا الحديث: 
«يستشفعون»" بدل يستغيئون» ومذا لخ دليل على أن الاستغاثة 
والتوسل مترادفان» فيصح أن يقال: «كل استغاثة توصل!۰ ولا يعُرنَكِ ما 
قاله محمد بن عبد الوهاب وأتباعه من أن قول" هكول الله) أو (يا 
محمد» شرك . 


آما استشهادكك بابن تبمية وتسنمیتاك له و :> : 
ستشهادك بابن تيمية وتسميتكِ له «شيخ الإسلام» ليس هج مُحله 
)١(‏ انظر الكتاب (ص/ .)١54‏ 
000( أخرجه البخاري في صحیحه : كتاب الزكاة : 


۳ 1 ۰ وه 


"1 


فابن تيمية هو أول من حرم التوسل برسول الله كَل ولم يقله قبل ذلك 
الم قط کماقال معاصرءالحانظ قفي این الننيكن. على بن عبد الکفی 
الذي قال فيه الذهبي تلمیذ ابن تيمية : 
يسن ال میتی الامسوزی لما علاه الحاكم البحر التقي 
شیوخ العصر أحفظهم جمیغا واخطبهم واتضاهم علي 
قال السبكي ذلك الکلام عن ابن تيمية في کتاب «شفاء السّقام في 
باز كير الأنام»؛ وقال في غير هذا الکتاب جن ابن تیمیة: قوي 
بإجماع العلهاءروولاة الأمور) حتى مات بعد مضي سنتین في الحبس. ثم 
ابن تيمية تقض نفسه في مسئلة التوسل ففي أكثر كتبه يحارب التوسل 
بالرسول وبغيره إل #بالجي الحاضر وأثبت التوسل في کتابه «الكلم الطیب» 
فإنه قال: «فصل فيپالرجل إذا خدرت» : ثم ذكر أن عبد الله بق عمر 
خدرت رجله فقال له بعظل لاس : اذكر أحب الناس اليك فقال: «يا 
محمد» فاستقامت رجله لكن المِنْتظينَ إليه الوهابية ما أخذوا بما في كتابه 
هذا بل جمدوا على كتبه الأخرى التي*یحرم فيها التوسل. والخدر 
مرض معروف يصيب الرجل وهو نوع من الاك معروف عند الأطباء من 
جملة آدویته دهن الرّجل بدهن الخردل. N‏ 

ثم مولفة هذا الکتاب توافق الوهاية فهي وهابية لوگ وان لم تظهره 
آمام جماعتها. وعند جماعتها استغاثة برئیستهن فان يقلن في 
مجالسهن : «لو كنا آینما كنا شیختنا معنا لا تترکنا؟ ویرقصن علؤايؤذلك 
وذلك معروف عند جماعتها في الشام وفي لبنان وغیر ذلك» ورئیشتهن 
هي منيرة قبيسي» فلم يبق لسعاد ميبر الا أن تنادي على نفسها آنها 
وهابية . 


ثم مما يدل على آنها وهابية آنها وافقتهم في قولهم: لا بد من توحید 
بية وتوحید الألوهية أي بزعمها لا يكفي توحید الألوهية وهذا ضد ما 
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أجمع عليه المسلمون وما قال أحد بهذا إلا أتباع ابن تيمية وخالفوا 
الحديث المتواتر”'" : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا اله إلا الله 
وأني رسول الله»» والرسول كان يحكم بالإسلام للكافر إذا قال أشهد أن 
لا له إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله وهؤلاء قالوا لا يكفي» ومع 
هذا فإن سعادًا هذه تورد فى كتابها هذا عبازات مما يقوله الصوفية لترضي 
جماعتها جماعة منيرة ی الدمشقية لأنهن يزعمن أنهن يوافقن 
#نُصوات: فسعاد میبر ذات و ترید أن ترضي الوهابية وترید أن 
پت جماعتها وهذا حال المنافقين والمنافقات . 


ولو ھل يا سعاد قول ابن تيمية بأن العالم بنوعه أي جنسه آزلي لم يزل 
مع الله أي لك قد الله بالوجود ما استجزتٍ أن تسميه «شيخ الإسلام» لأن 
هذه المقالة تىد ل ءان» فالله وصف نفسه بأنه فقط لا ابتداء لوجوده قال 
تعالی : هو الأول رح © [سورة الحدید]» وقال رسول الله َة : «كان 
لله ولم يكن شىء غیره" وجي علماء الاسلام على أن العالم جنسه وآفراده 
أي أشخاصه حادث» وقول انم هذا ليس دين محمد بل دين أتباع 
ارسطو(؟ على أن ابن تيمية بعدماً د( هذا نسب هذا إلى علماء الحديث 
زورًا ولم ينسبه إلى الفلاسفة لأنه لا يريد أ يكب إليهم وهو في الحقيقة 
صار واحدًا منهم» وهو يكفر أتباع إرسطو مالم بين إلى الإسلام كابن 
سينا والفارابي فيكون بذلك کر نفسه وهو لا یشعر"ه ۷ 


وإن أردتٍ مزيد تفصيل في أمر ابن تيمية وفي مسئلة التو سال چعی كتابنا 
«المقالات السنية في كشف ضلالات أحمد بن تيمية» فإنه مفيد لأمثالك؟ 


أ< 0 7 Eu‏ ت مد 
(۱) اخرجه البخاري في صحیحه: کتاب الایمان: باب إن اوا وآتاموا اسر 


ا ار ترا يم 4 ضور التوبة]» ومسلم فى صحیحه: کتاب 
اليا باب الامر بقتال :القاس حتی يقولوا لا له إلا الله محمد رسول الله . 

(۲) ة ۰ 2006 3 5 ا 

فإن المحدثين منهم یقولون: العالم قديم ال ث الأة قول الأولين 
۱ لم قديم النوع حادث الأفراد بدل قول الأول 
و العالم ی تیه وافراده. RE.‏ فراد بدل فو ولین 


1۲ 


وفي هذا الكتاب أعني كتاب سعاد ميبر “ أن الغزالي قال عن الله : « اوهو 
باك اراح ره وف ی عي زيمن كلا ال راب 
نص في أكثر من كتاب على ا e‏ 
الأمكنة» وكذلك نص على ذلك الإمام أبو الحسن الأشعري والإمام أبو 
منصور الماتريدي وأجمع على ذلك العلماء. وإنما هذا القول وهو شطر من 
بيت من جملة أبيات نسبها البيجوري إلى الغزالي في شرح «جوهرة التوحید» 
بل ها القول ضد عقيدة أهل السنةء فأهل السنة متفقون على أن الله تعالى 
ليس مِتاحيوا/في مكان ولا في جهة ولا في - جميع الجهات والأمكنة. 


وفي مذارالکتاب ۳ ذكر أن إبراهيم هو أبو الأنبياء الذين وضعوا 
امقس التوحيدء ها الکلام في غير محله فان أبا الأنبياء على الإطلاق 
ءادم عليه السلام ثم/يظلق على نوح لكن لا على وجه الإطلاق» وقد 
انعقد الإجماع على أن 8 نب تحتی قال ابن حزم إن من خالف ذلك أو 
شك في ذلك کافر بالاجماع وذللگ فيم‌کتابه «مراتب الاجماع» . 


وفي هذا الكتاب أي" التردد فيال اة التي كان فيها ءادم عليه 
السلام هي جنة الخلد أم أرض من بقاع الارٍضه وهذا الكلام مخالف 
لظواهر النصوص لأن ظواهر النصوص القرءانيةوالحديئية أنها هي جنة 
الخلد» والنصوص لا يجوز تأويلها إلا بدليل عقلي/قاطع ,أو بدليل نقلي 
ابت كما هو مقرر عند الاصولیین» ومن جملة ذلك تَرل ك2 لك 
ألا موم فا نها وا ق 2 وَأَنَكَ لا تما فا نا لا شی (6؟ زورید 
وجنة بهذه الصفة لم توجد في الارض. 


(۱) انظر الکتاب (ص/ ۱۱۵). 
(۲) انظر الکتاب (ص/۲۱). 
(۳) انظر الکتاب (ص/۳۰). 


۳ 


OT 2‏ ی E‏ 
والنار' '» قلنا: بلى ورد في ذلك نص صريح قال تعالى: علق رل 
م 2 على ا چ عاض اس 0 1 
خی و6 عند سدرو امن عندها جن الأو © [سورة الجا وورد 
: . ۲ 5 ا 
إلى سجین في الأرض السفلی؛ وذكر الحاكم أبو دا لله في 


ویوجد مواضع كثيرة في هذا الکتاب خالنت فيه سعاد ميبر النصوص 
وخرفث الاجماع وهذا سيت أن مولفة الکتاب لم تتلق العلم الصحیح 
عند اطلممرفت. فما اجدر کتابها هذا بأن یُسمی کتاب *التشبیه 
والتمویه» بدالا الذي هي سمته . 


# ونیا بحب البو ها فتحي يعن ولاسیما کتابه «الموسوعة 
الحرکیة» فمما ذکره فيه رم «علما بأن هذه التقسیمات الکفرية لا 
تقوم على دلیل شرعي أ امي وهذا الکلام يجب انکاره انکارا 
شدیدّا. وهذا الکلام جر بعض تلان یقولوا: إن الالفاظ الكفرية لا 
يحكم على قائلها بالکفر إلا مع الاعتقلايكوهذا رد للاجماع لأن فقهاء 
الاسلام أجمعوا على أن الكفر ثلاثة آنواع ككَقهم كفر بانفراده من غير 
أن ينضم إليه الآخرء قال الشيخ يوسف الأرَبِيلق في كتاب «الأنوار 
لأعمال الأبرار» في كتاب الردة ما نصه”*2: «وهي قطح الاسلام ویحصل 
ذلك بالقول تارة وبالفعل أخرى»» ثم قال: «والقول الموض كللكفر لا 


(۱) انظر الكتاب (1۷۹). 

(۲) آخرجه أحمد فى مسنده (/۲۸۸). 
(۳) المستدرك 0۹9/۵ 

(4) الموسوعة الحركية (۲۹۰/۲). 

(۵) الانوار لاعمال الأبرار .)٤۸١/۲(‏ 


£ 


فرق بين أن يصدر عن اعتقاد أو عناد أو استهزاء» اه وهذا التقسيم قاله 
خلق کثیر من فقهاء الا سلام؛ فلتراجع مؤلفاتهم . 


فقول فتحي يكن من أن تقسیم الکفر إلى ثلاثة آقسام لا صحة له سببه 
آنه ثم یمارس تلقي علم الدین من أجل المعرفة: راقصی ما حا 
مطالعة بعض تاليف سید قطب وجماعته ولذلك صار الصواب عنده غلّا 
واللط عنده صوایّا كان الواجب عليه وعلی آمثاله أن یتعلم علم الدین 
ولچ يما هو من الدين. وإن زاد فتحي يكن على ذلك فقد اطلع على 
رسالة/التشيخمجسن البنا رحمه الله في العقيدة فإنه صرح في رسالته بأن 
السلف واخ متفقون على تأويل الآيات المتشابهة يعنى كاية #آلبّحَنُ 
عل امرش أستوط ري إسررة طه] إما بالإجمال وإما بالتفصيل» لكنه هو 
وأمثاله ممن اتبعوا ل قطيهد خلاف منهج الشيخ حسن البنا فإن الشيخ 
حسن البنا كان عالما تلقى للم إلين من آفواه أهل المعرفة أما سید قطب 
وأتباعه فلیسوا کذلك. ۱ 


E, 3 1 8‏ 
احزب الإخوان» انحرفوا فتبرأ منهم فقال اهؤلاء ليسوا من الاخوان 
وليسوا مسلمين» اه فإنهم انحرفوا باعتقادهم إله#اسِنك دماء المسلمين 
باسم أنهم يحكمون بالقانون أي حكم رؤسائهم بالقالإن ومتكايشة الرعايا 
لهم فاعتقدوا حل سفك دماء الحكام والرعية فنفذوا ذلك بالج 


ومن الدليل على أن فتحي يكن يكفر المسلمين اليوم قوله فية"متاية 
المسمى «كيف ندعو إلى الاسلام» ما نصه؟: «واليوم يشهد العالم آجمع 
رد عن الإيمان بالله تعالى وكفرًا جماعيًا وعالميًا لم يُعرف لهما مثيل من 
قبل» اه وهذا صريح في تكفيرهم للمسلمين ولا يستثنون إلا جماعتهم؛ 


(۱) انظر الكتاب (ص/ ۱۱۲). 


فجماعتهم على زعمهم هم المسلمون. 

فليُعلم أن فتوى فتحي يكن وسيد سابق وحسن قاطر جي داليم 
سيها تجرأ کر من العوام على التلفظ بالكفر فإن أحدهم يسب از 
یقول : «هذا لغو الکلام» ویحتج بالاية 11۷ ودک 1 الغو فيه یس 
© [سورة المائدة]؛ هولاء جعلوا لغو اليمين کالکفر القولي والعیاذ بالله 
تعالى ولم يعرفوا لغو اليمين. 

# ومما يجب التحذير منه مؤلفات يوسف القرضاوي فإنه يثني ويمدح 
ب حزٍ التحرير ومحمد بن عبد الوهاب وحركته المسماة بالوهابية التي 

تعتبر أخبإوكركة معاصرة على المسلمين» وسيد قطب وجماعته حزب 

الإخوان» ويَطتَذ# بن تيمية والألبانيين وزعيم الوهابية الراحل عبد العزیز بن 
باز فكأنه جمع بيرث/,أشيشات»الفرق الضالة والعياذ بالله تعالى من الضلال. 


ومن أعجب فتاويه أنه لاح جع هم الخمر ولحم الخنزير في متاجر يملكها 
SS AES SES‏ أن تکون نسبة المواد المحرمة 
قليلة من جملة التجارة العامة .”رفق>هيفه الفتوى تجرأ على الله وعلى 
شرع فأين في شرع الله أنه إذا كانت لامها المحرمة أقل من المواد 
الحلال يجوز بيعها» ألم يبلغه أن الله 7 وتکالی سماها رجساء ألم 
يسمع بحديث رسول الله و الذي رواه ابن ماح آلعنت الخمرة على 
عشرة أوجه : بعينها. وعاصرهاء ومعتصرها وبائعيلك وستاعها؛ 
وحاملها والمحمولة إليه. وءاکل ثمنها» وشاربهاء وساقيهااً. ألم يسمع 


)١(‏ انظر البيان الذي صدر عن المجلس الأوروبي للوفتاء في دبلن في اجتماعه الثاني 
(ص/ »)٤‏ وهذا المجلس رئيسه یوسف القرضاوي وأعضاؤه من حزب الاخوان ومنهم 
فيصل مولوي. 


(۲) أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الأشربة: باب لعنت الخمرة على عشرة أوجه. 
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بحديث البخاري”١‏ ا الله عم قال : ان الله ورسوله حرم بيع 
الخمر والميتة والأزلام ولحم الخنزیر» فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم 
الميتة يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال: «لا 
هو حرام». 


ا يدل على أن القرضاوي ليس من أهل العلم ما ذكره في جريدة 


او( عاس ی سس ر ری ما 
ی أن اه تعالى منج قفر OR‏ ۷ « لت 


رانا 21 سي ع يس ير 


ين ديرم رآمولهمر بون مضلا من لله وضو 
رش آله یه ك هم امین د 40 آسور: الحشر]ء وأورد 
البخاري في صحر 4 ه: «باب فضل الفقراء وجاءت أحاديث 
سید متس له في ذلك منها ما رواه البخاري في 
صحیحه"" عن عمران بن A‏ قال: «اطلعت في 
الجنة فرأيت أكثر آهلها الفقراء رواه الترمذي " عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: و ۸ خل الفقراء الحنة قبل 
أغنيائهم بخمسمائة عام»؛ وما رواه الترمذ 5 E‏ الله کل 


قال: «فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل 


ا صحیحه : کتاب المساقاة : باب ۷۱ والترمذي في تند : کتاب البیو 


جاء في بيع جلود الميتة والأصنام . 8 
(۲) جريدة اللواء - ۳ تموز ۰۱۹۹۲ (ص/۱۵). 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه: کتاب الرقاق؛ پاپ مه الجنة والنار» وباب فضل 


الفقر . 
اجره الترمذي في سننه: کتاب الزهد: باب ما جاء أن فقراء المهاجرین 


مذ فو هستنه : : کتاب الزهد: باب ما جاء في فضل الفقر. 


۷ 


ومن اعظم فتاویه نکارة ما ذکره أن النبي وك كان یجتهد أحيانًا ني 
الشرعيات ويخطئ في اجتهادء"» فالجواب: نسبة الخط إلى الرسول 
يله في التشريع كفر صريح مخالف لقوله تعالى : ووا ق عن امرك چم 
إن هر لا رز ب 4 [سورة النجم]ء ومخالف لحديثين صحیحین 
الاول : ما رواه الطبرانی۳ آن النبي :288 قال: «ما منکم من أحد إلا 
يؤخذ من قوله ويترك غير رسول الله؛ فهذا صریح أن النبي اة لا یخطی 
ف الحکم الشرعي ولا في اجتهاده في الشرعیات» والثاني: حدیث 
الم «إنما آنا بشر إذا آمرتکم بشیء من آمر دینکم فخذوا به وإذا 
أمرتك بشیقء من أمر دنياكم فإنما أنا بشر». فرق و بين کلامه في أمر 
الدين وبيق کلام في غير ذلك بأن كلامه في آمر الدين كله یخذ به وأنه لا 
يخطىء في ذللطر َو قول القرضاوي هذا تسوية بينه وبين الرسول كك لاه 
قال إنه هو يجتهد فصّب)وبخطیء فقد ساوى بهذا نفسه بالرسول» وذكر 
الزركشي”*' أن القول امه ان النبي ب إذا اجتهد لا يخطى» ونقل 
العلامة ابن أمير الحاج في کته التقرییر والتحبیر""" امتناعه أي امتناع جواز 
الخط! على اجتهاده ية ونقله عن اكير العلمای وقال الرازي والصفي 
الهندي: إنه الحق» وجزم به الحليمي< الجيُضاوي» وذكر السبكي أنه 
الصواب وأن الشافعي نص عليه في مواضع"منالام لأنه أولى بالعصمة 
عن الخطا من الإجماع لأن عصمته أي الإجماع عن الخطا لنسبته إليه أي 
إلى النبي َة وللزوم جواز الأمر باتباع الخط! لاننا مأظورواق باتباعه لاز 
بقوله تعالى: فل إن كنشر تجوت أله فاتیموذ تک آله ر ورة آل 
عمران] إلى غير ذلك» انتهت عبارة ابن أمير الحاج. 


(۱) حلقة تلفزيونية على قناة الجزيرة بتاريخ ۱۹۹۹/۹/۱۲ . 

(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۲۰۹/۱۱). 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفضائل: باب وجوب امتثال ما قاله شرعًا. 
. (4) البحر المحيط .)5١18/5(‏ 


1۸ 


وانكرانيوة دادم علیه السلام» إلى غير ذلك من الفتاری الباطلة التی 
حشاها في کتبه» نسأل الله تعالی السلامة من الفتن . ۱ 
* ومما بب الجتار هه کتب من بيد ابش ومن آشنع عباراته 
تسميته الله تعالى بالعلة فقد ذكر فى كتابه المسمى «كبرى الیقینیات» بعد 
۳ :۱.۱ : : تيدع ۱ 
۳ : "إلى أن تنتهي بك هذه العلل الكثيرة المختلفة إلى العلة 
الو ج 


مری الكامنة يخلف»ما'قد ریت آي إلى واجب الوجود وهو ال 


عز وج والجواب: أن هذا الکلام باطلء وقد كَفّْر الامام ركن 
الإسلام يري من سمی الله تعالی سببّا أو علة» وذکر المفسر 


النسفي في ته تعالى لو الا للسی ادعو يبا ودروا اب 


وذ 


0 ۳ م۸۵ ەرو ر 
يدوت ف 1 كنوأ يَعَمَلُونَ © [سورة الاعراف] ما نصه : 
اومن الإلحاد تسميته بال وهر والعقل والعلة». 


ثم یوافق البوطي المعتزلة في یر" وخالف بذلك صريح القرءان 
والسنة الصحيحة وخرج عن إجماع الامة لمٍسلام» وقد ذکرنا فى هذا 


وسكونهم وأعمالهم خيرًا كانت أو شرًا بدليل قوله 
یو )€ [سورة الزمر]ء وقوله تعالی : لإا كل يه هب43 [سورة 
القمرا» وقوله لاز" : « إن الله صانع كل صانع وصنعته". وقول 


.و 2 222 . مدير ر 
١‏ 3 


3 
5 ور رع 2و مر چم i2‏ ر 
هم ولک الہ تلهم وما رمک ذ رميت وللکرت الله ری 2 


ب (ص/۲۹۱). 
به المسمی: «الانسان مسیر أم مخیر» (ص/ 4۲). 


الوجود وأثبته له من حيث الكسب والفعل» فخالف البوطي ومن قلدهم مر 
المعتزلة هذا النص القرءاني . 

ومن أبشع مقالاته ما ذكره في مجلة الوهج ونصه 
نص قرءاني مع قرار علمي واضح فأنا أقول: لا نؤول القرءان بل نتر 
القرءان ونأخذ بالقرار العلمي»؛ ثم قال في المصدر نفسه: (إذا تعارض 
الدین والعلم فأنا آقول خذوا العلم واترکوا الدین"۰ ویقول في كتا 
الميسمى «هذه مشكلاتهم) وحن ولك «وهل من إشكال أن يضع أحدنا 
الق آن»تیحت مجهر البحث والنقد العلميين». 


نترله أي آلا تخجل من هذا الکلام اللي معناه عندما تتعارض 
ءاية قرء انيم وی نزل بها جبريل على سیدنا محمد ی فتلقاها أصحابه 
عنه وحفظوها سا الدین في آرجاء الارض مع قرار علمي فبزعم 
البوطي نترك القرءان لکرنم #نأخذ بالقرار العلمي» وأي كفر والحاد هذا 
الکلام الذي ینفر منه قلب رام المسلمین الذین یعتقدون أن القرءان هو 
الحق الثابت الذي لا یخالف الؤاقع»أيهذا الکلام فيه هدم للدين والعياذ 
بالله تعالى من الكفر والضلال. 


ومما يدل على أن البوطي ليس من أهل العلل مر یچتمد على كلامه ولا 
على مؤلفاته أنه آمر شابًا وجد بصندوق جده تابا فیح فقرا فيه بعض 
التعاویذ فظهرت عليه جنية فصار یجامعها ويزني بها فسأل الط عما يفعل 
الآن وقد أراد الزواج من إنسية فأجابه بقوله”" : «أعتقد أنك لسك بجاكة بعد 
كل هذه المتعة التي تحققت لك إلى الزواج من أي فتاة إنسية شه 


e‏ «عندما يتعارز 


(۱) انظر مجلة الوهج - حزیران ۵۰ (ص/۳۱). 
)۲( انظر الکتاب (ص/۲۹). 
)۳( مجلة طبيبك عدد تموز ۱۹۹۸ . 


الجمال ومعه المتعة أشكالا كما تقول دون أن تكلف بتقديم مهر ولا دار ولا 
شىء في مقابل ذلك» ردد طلاسمك كلما هاجت بك النفس» اه» وهذه 
الإجابة لا تنم عن علم وورع, كيف يقول له «ردد طلاسمك» فيأمره بترديد 
العبارات التي يقوم عليها السحرء وفي هذا دعوة إلى العمل بالسحرء إضافة 
إلى أنه يدعوه إلى الزنا والعياذ بالله تعالى. 


فظهر بذلك أن البوطي لا يعتمد عليه وليس كما يظن به كثير من 
وا ال يي العبرة 


* ومما يجي لتذیر منه تحذيرًا بالغْا مؤلفات سيد قطب الذي كان في 
أول آمره صحفيًا مایم انخرط في حزب الاخوان واشتغل بالتأليف فزل 
وضل . فقد سمى الله تعالى جالريشة ة المبدعة بال 3 2 العم 
امد ماو روا وتر السا لسی فانغوه با 
رد لب بنجذوت وه أسمنيده (و46 [سویة لاعراف]» فإذا كان إمام أهل 
اه آ: یه مد م RE‏ 
مستطيعًا فما بال من يسميه عقلا مع أن معتي لول هو وصف له بالعلم 
والقدرة فليس في ذلك خطأ من حيث المعنى وإنظا الَغطأ فيهما من حيث 
اللفظ وقال النسفي في تفسير هذه الآية" : «ومن الإليحانبكسميته بالجسم 
والجوهر والعقل والعلة» اه وقال الإمام الطحاوي في عقيدّه«التي ذکر آنها 
عقيدة أهل السنة والجماعة: «ومن وصف الله بمعنى من معانر الم نقد 
کی ابقل نع عات ادر وال ی ی کی 


قطب ومن وافقه. 


(۱) انظر كتابه المسمى «التصوير الفني» (ص/۰۱۰۹ ۰۱۷۵ ۰۱۹۸ .)5١١‏ 
(۲) انظر كتابه المسمى «في ظلال القرءان» (مجلد 5 - ص/۳۸۰). 
(۳) تفسير النسفي (۲/ ۸۷). 

۷1 


2 ت ءان» فقد ذكر فيه أنه لا 


للمسلمين على الأرض طالما يحكم الحكام بغير الشرع ولو في مين 

ی و وف امرض ءاخر لم يدع فروًا ,من اليشرية الا ,وقد رماه بر 
صغيرة يا ولي مرعج ۱ ۲ 

EE E‏ مشارق الأرض ومغاربها لأنهم لم يه 
لد وفي موضع یذکر أن من حکم ولو اا عراب بغر 
الشرع فهو خارج عن اللدين؟"؛ وردد هذا الكلام 0 317 0 
چ کتابه مستدلا بقوله تعالی: دمن کہ ال اه اوی م 
CN‏ © [سورة المائد:] ءاخذا بظاهر الایة» وهده الاية اوّلها السلف 
عم فقد ثبت ذلك عن ابن عباس والبراء بن عازب رضي الله 
عنهم» قال إلقؤطبي في تفسير هذه الآية'*: «نزلت كلها في الکفار» ثبت 
ذلك في صح هكم من حديث البرام» وعلى: هذا المعظم» فان 
المسلم فلا یکفر ول كيه كبيرة» وقيل: فيه إضمار أي ومن لم یحکم 
بما أنزل الله ردا للقرءان وجفح4 لقول رسول الله علا فهو كافرء قاله ابن 
عباس ومجاهدء فالآية عامة خی هذا. قال ابن مسعود والحسن: هي 
عامة في كل من لم يحكم بما آنزلا ال من المسلمين واليهود والكفار أي 
معتقدًا ذلك ومستحلاً له فأما من فعل دل وهو معتقد أنه راکب محرّم 
فهو من فساق المسلمین وآمره إلى الله تعالی | شداء عذبه وان شاء غفرٌ 
له إلا أن الشعبي قال: هي في اليهود خاصةء ژاختارم‌النحاس! اه. 


1) 


وقال مجاهد في هذه الآيات الثلاث: «من ترك الم ي أنزل الله 
ردا لكتاب الله فهو كافرء ظالم فاسق». وقال عکرمة: ومر لم يتتحكم 


سس س 

() انظر كتابه المسمى «في ظلال القرءان» (المجلد الأول - الجزء الرابع ص/۵۹۰). 
(۲) انظر كتابه المسمى في ظلال القرءان» (المجلد الثاني الجزء السابع ص/ ۱۰۵۷). 
(۳) انظر کتابه المسمی «في ظلال القرءان» (المجلد الثاني الجزء السادس ص/ .)۸٤١‏ 
(4) الجامع لاحکام القرء‌ان (5/ ۱۹۰ - ۱۹۱ 


(۵) أ 0 1 ۰ 
خرجه مسلم في صحيحه : كتاب الایمان: باب رجم اليهود أهل الذمة . 


۷۲ 


بما أنزل الله جاحذا به فقد کف وروى الحاكم في المستدرك وصححه 
ووافقه الذهبي وأخرجه البيهقي في ری في الآيات الثلاث أن ابن 
عباس رضي الله عنهما ترجمان القرءان قال: «إنه لیس بالکفر الذي 
يذهبون إليه» إنه ليس كفرًا ينقل عن الملةء ومن کر نکر يمآ أل أل 
ریک هم نزن @) [سورة المائدة] کفر دون كفر) ف أي ذنب 
هن en‏ رسول الله كا" : «سباب المسلم 
شوق وقتاله کفر» وقد وقع القتال بين المژمنین منذ أيام علي رضي الله 
للا ملي هم خلا را تا #وإن طایفان من 
تلو )4 [سورة الحجرات] الآية. يعني ابن عباس أن الكفر 
ENP, Ea‏ ال 
«اتقوا الرياء فان القت رلكرالأصغر» فكما أن الشرك أصغر وأكبر كذلك الكفر 
أصغر وأكبر فان السو هو,عبادة غير الله فلما قال عن الرياء إنه الشرك 
الأصغر علمنا أن الكفر/إفلهگذلك أصغر وأكبر والكفر الأكبر هو الذي 
ينقل عن الملة والشرك الذي کل الرياء لا ينقل عن الملة بالإجماع. 
وحديث «اتقوا الرياء فإنه الشرك الأصهر»»>رواه الحاكم وصححه” . الرياء 
القاس مبتلون به آکتر المسلمین ليجل نة وال سول سماه الخ 
الأصغر کذلك الکفر کفر آکبر وکفر أصغر الكف شق الأصغر الذي يحكم بغیر 
الشرع لأجل الرشوة أو لأجل مراعاة خاطر قربا _أمصديق. ورد في 
الحديث أن الذي يرائي بعمله يقال له يوم القيامةخذ ثوابك من الذي 
عملت له ويغفره الله لمن يشاء كذلك الكفر الأصغر يغفرة اللهولكُن يشاء. 
سيد قطب لعنه الله جعل جعل الحكم بغير الشرع ولو في مسئلة والخدة كفرًا 
مخرجًا من الملة لذلك یستحلون قتل المسلمین جماعته ویحتجون بهذه 
الآية ولا يعرفون أن الكفر كفر أكبر وكفر أصغر وأن معنى هذه الاية أل 
الحكم بغير الشرع كفر أصغر ليس الذي يُخرج من الدين. 


(۱) المستدرك (۰)۳۱۳/۲ السئن الكبرى (۲۰/۸). 
(۲) مسند آحمد (4۳۹/۱). 
)۳( رواه الحاكم في المشتدراك )4/6( بنحوه . 


۷۳ 


ثم إن كلام سيد قطب هذا هو عين مذهب الخوارج القائلين بأن الظل 
والفسق .هو کفر پخلد صاحبه في النار» ولیس لسید قطب سلف لا ران 
من الخوارج تسمى «البيهسية» منفردين عن سائر فرق الخوارج بقو لهم ۱ 
إن الملك إذا حكم بغير الشرع صار كافرًا ورعاياه كفار من تابعه ومن 
یتابعه»» وكفى سيد قطب خزيًا وضلالا أن رسول الله كك قال فى 
الخوارج: ایخرج قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام بقولون من خير قول 
ليرية. بقرژن القرءان لا يجاوز حناجرهم؛ بحقر أحدكم صلاته إلى 
صلاتهم وصیامه إلى صیامهم» ثم قال ع: «لئن أدركتهم لأقتلنهم قل 
عاد ررواهالبخاري ۰ . 

وقد قلا,یید,قطب في فتواه الشيطانية هذه جماعة كفتحي یکر" 
وفيصل مولوی 7 

ومن أوقح ما في هذا الاک ما ذكره سيد قطب أن التأويل والتأول 
في مثل هذا الحكم لا يعني ل/‌محاولة تحريف الكلم عن مواضىئ©, 
وقي هذا الكلام طعن بالصبحابة. رسک تلهم متخرفين لکتاب الله كنا 
فعلت علماء الیهود. 


ومن الضلال المحشو في هذا الکتاب ما آذکره فيم تفسیر قول الله 
تعالی: «وهو میک آن با 25 0 [سورة الحدید) الما نم ٠.“‏ 


> هیک جد وه با ركو میرگ ب 
(۱) آخرجه البخاري في صحیحه: کتاب الأنبياء: باب قول الله تعالی: رل عار نام 
هودًا © [سورة الاعراف]» وکتاب استتابة المرتدین: باب من ترك قتال الخوارج 
للتأليف ولثلا ينفر الناس عنه. 

(۲) انظر كتابه المسمی: كيف ندعو إلى الإسلام (ص/ ۱۱۲). 

() مجلة الشهاب: العدد الأول السنة السادسة - ۰۱۹۷۲ (ص/۱5). 

43 انظر كتابه المسمى افي ظلال القرءان» (المجلد الثاني - الجزء السادس ص/۸۹۸). 
(0) انظر كتابه المسمی «في ظلال القر ان" (المجلد السادس - الجزء السابع ص/ ۳4۸۱). 


۷ 


دمي كلمة على الحقيقة لا علی الکناية والمجازه فالله سبحانه مع كل 
أحد ومع كل شىء في کل وقت وفي کل مکان»؛ فقد جعل الله تعالی 
منتشرًا في المالم وهذا کفر شنیع یخالف قوله تعالی: لل کت 
ىء 469 ویخالف قول رسول اله عهږ: «کان الله ولم يكن شیء 
غيره»» وقد ذكر الإمام الطحاوي في عقيدته التي ذكر أنها عقيدة أهل 
السنة والجماعة: «تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء 
والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتّدّعات». 


وفلييشبق”سيد قطب في هذه العقيدة الخبيثة جهم بن صفوان الذي كتل 
على الزتدقة«في أواخر الأمويين قتله سَلْمُ بن َخوّز المازني بأمر الخليفة 
الأموي» وقد أجمّعالييسلمون على أن معنی الآية إحاطة علمه تعالى 


وقد أدى جهل سيد قطب هام الدين إلى ذم سيدنا موسى ويوسف 
وابراهيم ۳" عليهم السلام» تعر اهن الکف فلتّحذر:مؤلفات:هذا 
الرجل الذي يدعو الناس إلى هدم الذین" وی الفوضی والقتل والدمار 
وفتح باب المروق من الدین» وحوادث مصروالجرائر والیمن شاهد على 
ذلك فکم من نساء وشیوخ وآطفال قتلوا وذبحاطیپفتوی سید قطب 
التي تدعو إلى قتل المسلمین» وکان الأحری به باي ذلك أن يحرض 
المسلمين على جهاد ومحاربة اليهود أعذاء الدين والاسلام ,قتلة”الأنبياء» 
لعنهم الله تعالى . 

* ومما يجب التحذير منه كتب حزب التحرير وبالخصوص كتاب 
يسمى «الشخصية الإسلامية» لتقي الدين النبهاني مؤسس حزب التحریر 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب بدء الخلق: باب ما جاء في قول الله تعالى: 
لوه الى ید ار یر چچ» [سورة الروم]. 
)۲( انظر کتابه المسمی (التصویر الفنی في القرءان» (ص/ ۲ ۰۱1۲ ۱۳۳). 


Ve 


نانه ىل ف : «وهذه الافعال - أي أفعال الانسان ‏ لا دخل 
۹ دخل راء بها لأن الانسان هو الذي قام بها بإراون 
واختياره» وعلی ذلك فإن الأفعال الاختبارية لا تدخل ۱ اون 
وذکر نحو ذلك في کتابه المسمی «نظام الحکم في الاسلام» 


الجواب: هذا كلام مخالف للقرءان وا اجيج لسر 
ایمنل ٠‏ فأما القرءان فقد قال الله تعالى: «ولن ڪل ثور معدم رم 

1€سورة الفرقان]» وقال: ر لک وما تعملون © [سسورة 
المَتافات]»/وقال : وا کل یو له لفك يقد سر 9©)؟ [سورة القمر]» والشى, 
هنا شکارم بدخل في الونجود من أجسام وحرکات الغباد وسکونهم 
ما كان منها /اختيازي)»وما كان منها اضطراريّاء فلو كان كل فعل 1 
من العباد بخلق الود انر ما يخلقه العبد من أعماله أكثر مما هو خلق 
لله من الأعمال وهذا باطل . 


وقول النبهاني يرد أيضًا قول مالي نبوا هن مويين إن هی 

نک تلا من ناه ریت من ی 469 [سورة الأعراف] وهذا 7 
بأن الله تعالی هو الذي یخلق ۳ 5 ټلو من شاء أن يهديهم, 
ولضارلة في قلوبرعن فا أن یضلهم» ویرد آیضتایقوله تعالی: وه 
دم دامر دم 69 [سورة الأنعام] فقد أخبر الله#تعاليج في هذه الآية. 
یداهن ره اي امن n‏ تعالی 
وخلقه» فهل للنبهاني وجماعته من جواب؟ والآيات القرءانية أف الدلالة 
على ما ذكرنا مما هو مذهب أهل السنة والجماعة كثير. 


واما مخالفته للحدیث فقد روی مسلم والبيهقي وغيرهما أن رسول 1 


چپ هس هت ی کار ا ع 
(۱) انظر الکتاب: الجزء الأول: القسم الأول: (ص/۷۱- 0۷۲ 
)۲( انظر الکتاب (ص/۲۲). 


كلا 
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بز قال : «كل شىء بقدر حتى العجز والکیس»۰ وروی الحاکم من 
حديث حذيفة أن رسول الله یار قال : «إن الله صانع كل صانع وصنعته؟؛ 
وخالف أيضا الحديث الذي أخرجه الحافظ ابن جرير الطبري 
وصححه": «صنفان من أمتي لا نصيب لهما في الاسلام: القدريةء 
والمرجتة»» فهذا الحديث صريح في تكفير أهل القدر القائلين بأن العبد هو 
الذي يخلق أعماله بإرادته وتقديره كهذه الفرقة التحريرية» فهم بهذه المقالة 
نیو آنفسهم من الإسلام وانسلخوا منه كما تنسلخ الحية من جلدها. 


وأما خالقته لصريح العقل فهو أنه يلزم من قولهم هذا أن يكون الله 
مغلوبًا مقهوّرةلأندميكون العبد على ذلك خالقًا لهذه المعاصی على رغم 
إرادة الله تعالی-انههن ذلك. والله لا يكون الا غالبًا. وأيضًا على 
حسب زعمهم يجري في منلكه تعالى شىء بغير مشیئته» وهذا مما لا 
يصح فإنه لا يجري في علگه, طوفة عين ولا لفتة ناظر إلا بقضاء الله 
وقدره ومشيئته وعلمه» ولا فرق بين كان خیرا أو شرّا» فلا يصح عقا 
أن يكون وجود قسم منها بفعل الله واوجتواه قسم ءاخر بفعل غيره كما 
تقول المعتزلة الذين خالفوا أهل الحق. 


ومن جملة تحریفاتهم"" أنهم یقولون إن الذي يكون‌افي زمن ليس فيه 
خليفة كهذا الزمن إذا مات تكون ميتته ميتة جاهلية» مه إلهامهم أن ذلك 
لمن لم يتكلم معهم في أمر الخليفة كما هم یتکلمون بالسنتهم يقال 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب القدر: باب كل شىء بقدر» والبيهقي في كتابه 
الاعتقاد والهداية إلى سبیل الرشاد (ص/۸۱). 

(۲) آخرجه الطبري في تهذیب الآثار (؟/ 10۳). 

(۳) راجع مقالاتهم في کتابهم المسمی «الشخصية الإسلامية»: الجزء الثاني: القسم 
الثالث : (ص/ ۰۱۳ ۵ ۲٩‏ وکتاب «الخلافة» (ص/۰۳ ۰4 ۰٩4‏ وکتاب «الدولة 
الاسلامیة) (ص/۱۷۹). 


۷۷ 


لهم : هذا الحدیث رواه مسلم عن ابن عمر" بلفظ : «من خلع ی ۱ 
طاعة لقي الله بوم القبامة لا حجة له ومن مات ولیس في عنقه بيعة مار 
عة حاملیة»» هذا نص الحدیث آما هم فانهم يذكرون للناص الپرو, 
الأخيرة e‏ وفعنی الحدیث لیس كما یزعمون نما معناه أن الذي 
يتمرد على الخليفة ويتركه بالخروج عن طاعته واستمر على ذلك ار 
الممات تكون ميتته ميتة جاهلية كما يدل على ذلك حديث مسلم عن اير 
عباس عن النبی بل أنه قال" : «من كره من أميره شیئًا فلیصبر عليه زان 
لس آحد من الناس خرج من السلطان شبرًا فمات عليه إلا مات میت 
جاقلیة»»آفلتنظر التحريرية إلى قوله و : «فمات عليه فانه صریح في أن 
الذي يموت ية جاهلية هو الذي يأتيه الموت وهو متمرد على السلطان, 
ويدل عليه نا خي أبي هريرة أن النبي ب قال" : «من خرج من الطاعة 
وفارق الجماعة قلات هات ميتة جاهلية)» وخير ما يفسر به الحدین 
الحديث» فهذه الأحادینط آلثلاگة كل يعني أن الذي يموت متمردًا على طاءة 
الخليفة مع قيام الخليفة هو الذئ©مؤت ميتة جاهلية» ليس الذي يموت ميتة 
جاهلية المسلم الذي يموت في زمن"لَت 3 افيه جماعة ولا إمام للمسلمين كما 
زعمت جماعة حزب التحرير بدليل خيب جذيفة بن اليمان الذي رواء 
البخاري ومسلم”*' أن حذيفة رضي الله عنه قال :«فلمعر: يا رسول الله فإن لم 
يكن لهم جماعة ولا إمام قال: «فاعتزل تلك الفرق.کلها ولو أن تعض على 
أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك» . 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإمارة: باب وجوب ملازمة جماعة اللظامين 
عند ظهور الفتن وفي كل حال وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة. 

() انظر التخريج السابق. 

(۳) انظر التخريج السابق. 

(4) أخرجه البخاري في صحیحه: کتاب الفتن: باب كيف الأمر إن.لم تكن جماعة 
ومسلم في صحيحه: كتاب الإمارة: باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور 
الفتن وفي كل حال وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة. 


۷۸ 


: ثم إن محاولتكم تطبيق حديث ابن عمر على المسلمين في هذا الوقت 
محاولة صعبة» فاتقوا الله» فما ذنب المسلمین في هذا الزمن الذي لا 
SEGRE 04‏ : ل كلف اله نا 

نها 3 4 [سورة البقرة]ء. وكلامكم هذا مؤداه أن الأمة الإسلامية 
۷ عاثمون ويستثنى منهم جماعتكم فقط! . 


ومن آراد مزيد الاطلاع على مفاسد حزب التحریر فلیطالم کتابنا 
«الْغارَة الابمانية في رد مفاسد التحریریة» وکتابنا (صریح البیان في الرد 
على من خالف القرءان» . 


* ومما”تجحب«التحذير منه كتاب منسوب إلى الشيخ محمود أبي 
الشامات الدمشقو أن وين تأليفه يسمى «الإلهامات الإلهية على الوظيفة 
الشاذلية الیشرطیة» فهو( محش بمقالات صريحة في كفر الحلول والاتحاد 
اللذين هما من أكفر الكفرها وقذيمر ذكر أن الإمام سيد الطائفة الصوفية 
الجنيد بن محمد البغدادي قال: «التوّحيد إفراد القديم من . المحدذثا» 
فقول الإمام الجنيد في واد وقول الشناذلجة اليشرطية الذين يقولون مرة 
بعبارات الوحدة ومرة بعبارات الحلول ول الله في خلقه في واد 
«اخزء فما آبعد ما بين الوادیین. ۱ 


والعجب كيف ینتسبون إلى التصوف الاسلامي وه ضي د إلصوفية لأن 
التصوف الاسلامي ما ذهب إليه الجنيد وأمثاله وهو موافة للتصوص 
القرءانية كقوله تعالى: #فل هو ال آکد وج أنه اس و 
َلك ونم ود فك [سورة الإخلاص] فان هذا صريح في أن الله لهج 
أصلا لغیره ولا فرعا عن غيره» فهژلاء اليشرطية القائلون بالوحدة 
والحلول مصادمون لهذا النص وغيره» فکفرهم آسمج الکفر وأشنعه. 


وفي هذا الکتاب أيضًا القول بأولية النور المحمدي وقد رددنا على 
هذه المقالة رن هذا المؤلف وفي مؤلف مستقل فلیراجع 


۷۹ 


وفی هذا الکتاب أيضًا مما يجب التحذیر منه ونص عبارته۳): «قال 
سيدي الشيخ محي الدين بن عربي في كتابه اشرح الوصایا اليوسفية»: 
يجب على المريد أن يعتقد في شيخه أنه المتحكم في موته وحیاته وأن 
الله تجلى له في صورته)» ثم قال: افمن مات تحت حكم شيخ كامل 
فإن الله لا يتجلى له في القيامة إلا في صورة ذلك الشيخ) اه فهذا 
الكلام ليس من دين الله وهو مناف للتوحيد الذي هو أصل الدين وأصل 
التصوف الإسلامي» فما هذا الكلام إلا زندقة وهو كفر صريح لا تأويل 
لن هو دس على الشيخ محي الدين بن عربي رضي الله عنه ولا يتفوه 
بمثل هذا الكلام المنافي للتوحيد ولعقيدة المسلمين. 


وأما ةيكم وقد ألف السادة الصوفية نفعنا الله بهم الكتب والرسائل 
في إثبات وحدةم/الوالجود وأقاموا الأدلة النقلية والعقلية على إثباتها» اه 
فهو مردود لأن الصوفية ی علی نهج الإمام الجنيد البغدادي رضي الله 
عنه ردوا هذه العقيدة الفأسلامقال السيد أبو العلمين أحمد الرفاعی رضى 
الله عنه: «إياك والقول بالوحدة فانه مق الاباطیل)» وقال أيضًا ما 
«لفظتان تُلمتان في الدين: القول بالوجلة م كرالشطح المجاورٌ حدّ التحدث 
بالنعمة», وذم الشيخ محي الدين بن عابي رضي الله عنه في كتابه 
«الفتوحات» عقيدة وحدة الوجود وعقيدة الحلرلا وقال) قولا شديدًا في ذم 
هاتين العقيدتين ونصه: «من قال بالحلول فدينه معلويل. پوما قال بالاتحاد 
إلا أهل الالحاد»» فكيف بعد هذا يقول هذا المؤلف إن هللا ول السادة 
الصوفیة» وكيف يتجرأ أن ينسب إليهم ما هو ضد التوحيد. 


وفي هذا الكتاب أيضًا ما زص : «ولا شك أنه صلى الله عليه وله 


.)۲۵ - انظر الكتاب (ص/۲4‎ )١( 
.)4۵ انظر الکتاب (ص/‎ )۲( 
.)۳۰۰- انظر الکتاب (ص/۲۹‎ )۳( 
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رظهر الهُوية الآخذة بناصية كل ما دب وثبت في أرض العلم القديم 
الأزلي» قال تعالى: لما ين دَآبَةِ الا ا باصا إن ری على یط 
نم (۹6 [سورة هود] اه فقوله هذا زیغ ۳ يسبقه إليه أحد.. وهو 
مخالف لتفسیر السلف لهذه الآية قال البخاري" " وغیره من السلف في 
تفسير : ماخ باصا © [سورة هود]: «أي في مُلکه وسلطانه». 


۱ چوالحاصل أن كل ما أورده هذا المؤلف اليشرطي وأمثاله في مؤلفاتهم 
7 اب وتمویه لا یروج إلا على من لم یعرف التوحید الاسلامي ولو 
كان الأمركمطيقوله هذا المولف ما قُتل بحکم الشرع الحلاجُ وأمثاله من 
٠‏ الحلولیین»/وهذا الحلاج ثبت أن الصوفية في عصره تبرأوا منه ونفوه ولم 
يعدوه منهم» ودیک الصوفية المحققون الذين جاؤوا بعد عصر الحلاج 
کالشیخ أحمد رید عنه فقد قال في الحلاج: «لو كان على 
الحق ما قال آنا الحق» اميه 


٣ر‏ 
۵ اج 
ما کلامتا عالى“الشبي مر اشامات نما هو عل بسب اا 
اطلعنا عليه فیما ينسب إليه من التألیفیوله رز في الباطن فعلمه عند 
لله هل صح عنه هذا آم هو مفترى عليه لکل بل أي انسان ثبت عنه 
هذا الذي في الكتاب المسمى «الإلهامات الال د ملد من الملاحدة 
كائئًا من کان» والله تعالى أعلم . e‏ 3 


* ومما يجب التحذیر منه فتوی لصبحي الصالح في را ۳ ییاه 
«المرأة في الإسلام» أفتى فيها بخلاف المذاهب الأربعة ا ر کل 5 
المجتهدين بل هي خلاف كل علماء الإسلام المجتهدين كالإمام الأوز زا 

وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة ومحمد بن جرير الطبري وأبي بكر بن 


() شغي لار کتاب بدء الخلق: باب قول الله تعالی: رت فيا من کل 
داب 7 ۹6 [سورة البقرة]؛ وکتاب التفسر: باب «ركحات عشم م عل ال ۹9 
[سورة هود]. 


۸ 


المنذر والحسن البصري وعطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي وهول, 
الثلائة من كبار المجتهدين الذين تلقوا العلم من الصحابة» فقد ذكر 
صبحي الصالح في هذه الرسالة ما نصه"*: "إن الطلاق لا يقع إلا با 
وما ۳7 الفقهاء ۷ وفوع طلاق الهازل مبني على أساس واو من حدین 
مختلق موضوع والحق أن لا طلاق من الهازل» اه. 
فالجواب: أن كل من ذکرناهم من المجتهدین اتفقوا على أن الهازل 
قيقع ولم یستثنوا الغضبان إلا المکره والمجنون ومن سبق لسانه, 
في السکران الذي غاب عقله بالسکر فمنهم من حکم عليه 
۱ من لم يعتبره في حکم المجنون. 


آما ما ادعا له لا يصح من الحدیث في ذلك شىء فهو مردود 
»جد وهزلهن جد: النکاح والطلاق والرجعة» 
الحدیث بنی المجتهدون مذهبهم في 

الحافظ ابن حجر وغیره 


وسكت عليه أبو داود أي لم يضعفه . 


وهذا الحديث الذي جعله موضوعا هو 9 علماء الحديث على 
رغم رأيه؛ وهل لقوله وقول أمثاله اعتبار فر( علو الحديف: 
فالكلام على الحديث بالتصحيح والتضعيف شرطه أن هِكونٍ»الذي يصحح 
ويضعف حافظا من الحفاظء وأين هو من الحفظ فكلامه أمثاله 


في الحديث أو في التحليل والتحريم لا يعتبر. ۵ 


۳۳ 
() انظر رسالته المسماة «المرأة في الاسلام» (ص/۳۱). 

(۲) آخرجه آبو داود في سننه : کتاب الطلاق: باب في الطلاق على الهزل. والترمذي 
في سننه : کتاب الطلاق : باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق» وابن ماجه في 
سننه : کتاب الطلاق: باب من طلق أو نکج آو راجع لاعبّاء والحاکم في المستدرك 
eg TN TY‏ / 


۸۲ 


وأما ما ذكره صبحي الصالح من أن للمرأة أن تشترط أن لا یتزوج 
عليها زوجها عند إجراء العقد مثلما لها أن تشترط أن تکون 
عصمتها بیدها ‏ فهو باطل» وأما قوله إن للمرأة أن تشترط أن یکون 
أمرها بيدها فهو خلاف قول الجمهور من العلماء. 


ثم أثى لصبحي الصالح أن يفتي في أمور الدين وهل صح له تلق معتبر عن 
أإهلااالمعرفة؟ ما صح له ذلك نما صح له أنه تلقى من كفار, وهل یتلقی علم 
الدين<مروكفيار؟ ! فعلم الدين يُتلقى من المسلم الثقة أي الذي يتمسك بالعمل 
بشرع الهأ يكون مقيمًا للفرائض ومتجنبًا للكبائر» فإذا كان لا يجوز تلقيه 
من مسلم فاستق,فکیفشم‌من كافر يكذب الله ورسوله . قال ابن سیرین : «إن هذا 


۱ دين فانظر وا /عدمن<تأيخذون دی ) رواه م۳ 
i‏ 


فنصيحتي لأمثاله الذي نخر ورمن جامعات الکفار أن لا يفتوا وحرام 
على الناس أن يستفتوا أمثالهم فلا صيرح علماء الأصول والفقهاء بأنه لا 
يجوز استفتاء من لم يعرف بالعلم والگفة زالعدالة منهم الشيخ أبو إسحاق 
الشيرازي والنووي وغيرهما. 


ومما يجب التحذير منه مؤلفات عفيف عبد انا طبارة فإنه رجل 
جاهل بعلم الدين لم يمارس الفقه على أهل المعرقة: ولا الحدیث ولا 
التفسير إنما يخوض فيما لا يحسنه لأجل المال. 


ومما انحرف فيه عن شريعة الله قوله في كتابه المسمى «مع الأنبيافي 
القرءان الكريم»”" «إن الرأي الراجح أن هذه الجنة كانت في الارخل ۲ 
اهء يعنى بذلك الجنة التي سکن الله فيها ءادم» فمن أين له هذا أما 


(۱) انظر رسالته المسماة «المرأة في الاسلام» (ص/ .)5١‏ 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه: المقدمة: باب بیان أن الإسناد من الدين... إلخ. 
(۳) انظر الكتاب (ص/۳۹). 


۸۳ 


يستحي من هذا التخرص الفظیع» + بل ثبت حديئًا أنه خلق في الجنة زور 
ورد في صحيح مسل“ و وغيره. وأما القول بان دم خلت في ار 
الى اي و ا ی وی ۱ 
ا ك ألا بجع فنا ولا متكا © 
وا لا تزا فيا ولا حى و [سورة طه] أي أن ءادم لا يظمأ في 
ولا م ای لوه عل ولا بل بو ا 
یعری فیها الانسان ولا یجوع وهذه بلاد الهند كلها بهذه الصفة, 
والمشهور في التاریخ آن ۴ آنزل على جبل سَرّندیب وهي من آرض 
اهنیا وأزلت حواء بجدة» وأنزل ابلیس في ال وشهر عند أهل العلم 
أن ءاذم_دفن عند مسجد الخیف بمنی. 


ومما یرد" زعم‌گذا المولف ما رواه الحاکم في المستدرك ۳" عن ابن 
عباس رضی الله لها قال : «ما سکن ءادم الجنة الا ما بين صلاة العصر 
إلى غروب الشمس؟ وروی عنه : «آن آول ما أهبط الله ءادم | آرض 
الهند»ء وعنه أيضًا قال: سلوي «أطيب ريح في الارض الهند أهبط 

بها ءادم فعلق شجرها من «2عآلجنة»» وروی الحاكم أيضًا في 
مستدرکه"" عن أبي بكر بن أبي موشي الأشيعري قال: «إن الله لما أخرج 
ءادم من الجنة زوده من ثمار الجنة وعالوجاعرٌ کل شىء فیمازکم هذه 
من ثمار الجنة غير أن هذه تَعَيّر وتلك لا تعیب 


وهذه الأحاديث كلها تکذب قول عفيف طبارة وم لبأ لأن فى بعضها 
أن الله زود ءادم عند خروجه من الجنة من ثمار الجنة لكنهاً بطلاآن)نزلت إلى 
الأرض تغیرت وثمار الجنة لا تتغير وفی هذا أبين البيان على ككل إن 


(۱) أخرجه مسلم فى صحيحه: كتاب البر والصلة والآداب: باب خلق الانسان خلق 
لا يتمالك . 

(۲) المسغدرك 0547/0 

(۳) المستدرك (۵۶۳/۲). 


At 


دم خلق في چ ني 1۹ فيه 0 ثم آخرخ من هذا المكان إلى غيره 
من ارا ملعي ب وكذلك حديث عبد الله بن عباس أن القدر 
الذي عاشه دم في الجنة كمقدار ما بين العصر إلى الغروب لا يمكن حمله 
علی حساب الوقت المعهود في الدنيا بما بين العصر إلى غروب الشمس إلا 
على كلك الأيام الستة التي کل یوم منها قير آلف سنة فان ما بين المع 
والغروب بالنسبة إلى تلك الأيام وفت واسع بالنسبة للوقت المعروف فى 
لپا هاا ینطبق علی ما ورد في الاثر أن عادم عاش من عمره آلف سنة ما 
وئلائین يةه في الجنة وأکمل الالف بعد أن أنزل إلى الأرض . 


ثم إنه لو ککاشت الجنة التي كان فيها ءادم في الأرض لكان ذلك 
الموضع معروفا پتناقله البشر من ذلك الوقت إلى هذه:الساعة: لك :لا 
وجا أرقن بهذه الصفق(ولکان مزازا لكل طوائف البشر. 


وحديث إن ثمار الجنة لا 'تتغيؤيضتححه الحاكم والحافظ الذهبي. وأي 
أرض في الدنيا لا تتغير ثمارهال/,وحدیث عبد الله بن عباس أيضًا 
صححه الحاكم فبئس التصرف تصرفك” يآ عقيف وهذا شأن من لا يتلقى 
علم الدين من أهل المعرفة ثم يخوض اعتمادًا علي»مطالعانه. 

أما علمت يا عفيف الآية القرء‌انية : تا يلفط !إلا ی رقب ند 
463 [سورة ق]» تب إلى الله تعالی وتعلم علم الدين من أهل رف ثم بعد 
ذلك إذا صرت أهلاً ألف . 


وقوله في نفس الكتاب'' إن ءادم على زعمه ليس أول من سكين 
الأرض بل يوجد قبله بشر فيه رد على ما صح عن رسول الله کل فقد 
صح في الحديث عن رسول الله يكلِ: «إن الناس يوم القيامة يذهبون إلى 


.)55 - 40 انظر الکتاب (ص/‎ )١( 


ءادم لطلب الشفاعة یقولون: یا ءادم ات ابو اليظر 8 وثبب فی راز 
آخری: «یا ءادم آنت آول الناس»۰ يا آیها المتعالم تترك ما صح عن 

رسول الله وصار مشهورًا مقبولا عند علماء ء الحديث وتلجأ إلى 2 
بعض الأوروبيين» ألم تعلم أنك تقلدهم آنت وأفغالك في نظرية داروين 
وهي أن شكل البشر شكل قرد أي كان في الأصل شكل قرد والآن قد 
رجعوا عنه» تقلد هؤلاء وتترك حديث رسول الله الذي اتفق عليه 
الجهیلمون» فكيف هذا وأنت تدعي الإسلام» كف يا هذا عن الكلام فى 
لالم تعلم أن الانسان يُسأل يوم القيامة عن قوله وفعله واعتقاده. 


دس و 


ولا نما ذكرةافي كتابد الکو في تسیز قرلهتمالی + ورم 
متیر کم يوا ره رزیل الاه و مد ررکم نوا ال 
72 ول 1 توا لات چ4 [سورة عودا ما نضا" : «والمعنی اطلبوا من 
خالقکم أن یغفر لکم ,من ذنوبکم ثم ارجعوا الیه» اه الجواب: 
هذا جهل منك بممنى الآية و9 همعن فهم علماء الإسلام السا والخلف 
فان معنى استغفروا ربكم أي أظلكو. فتمفرة الله بالدخول في الإسلام بترك 
عبادة الأوثان الخمسة التي كندم تعبمهد وليس معناه قول «أستغفر الله 
أستغفر الله“ قبل الدخول في الإسلام فالكافر<ال ل لا ینفعه قول أستغفر الله 
ما لم يتخل عن عبادة غير الله ويؤمن بالله وبرسولهپالتهی) آرسله» وكان رسول 
أولئك نوخا عليه السلام فمعنى الآية اعبدوا الله وحدة لكا ما تعبدونه من 
الأوثان وءامنوا بالنبي الذي أرسل إليكم وهو نوح فإذا فخلتم ولك يكثر الله 
لكم المطر ويمدكم بالأموال والبنين ويجعل لكم جنات وأنهاؤ! مهما لم 
يؤمنوا بل آصروا على عبادة الأوثان وتكذيبهم لرسولهم نوح أهل يلاله 


کش e‏ سم کتاب التفسیر : باب «ذرَجَةَ من متا مم فوج 1 
عدا سَكورا !© [سورة الاسراء]. 


)۲( انظر الکتاب (ص/۲ .)٠‏ 


كم 


بالغرق ولم ينج منهم من الغرق إلا نوح وثلاثة هن 


أبنائه وعدد لا يبلغ عدد 


فمن یظن أن الکافرالاصلي والمسلم الذي ارتد ہی ارس 
لرسول و بسب الملانكة أو یسب عات الاسلام ینفعه قول ایی ال 
فهو جامل بدین له قال اه نمالی کرو ترا لد تون ولا مق اق 
49 اسورة البقرة] أي إن انتهوا عن كفرهم. وقال تعالی (ثْل لو 
تھ إن ينتهوا نكن الهو یاف ملف 6 [سورة الأنفال] آمر الله 
تعالى )اپ ریقول للكفار إنكم إن انتهيتم عن كفركم هذا یغفر لكم 
بإسلامكم اما قلا سلف من الكفر والمعاصي . 

والانتهاء عن الككف زهو بقول أشهد أن لا له الا الله وأشهد أن محمدًا 
رسول الله مع التخلي عن گر الذي كانوا عليه» وقد ثبت حدیتّا() أن 
رجا من المشركين جاء إل الزيكول بي فقال له: علمني ما أقول فقال 
له: «قل اللهم قني شر نفسي ,عالق على أرشد أمري» ثم هذا الرجل 
المشرك خرج من عند الرسول فأسلم 39اك,الرسول فقال: يا رسول الله 
كنت علمتني أن أقول اللهم قني شر نفسثقة رام لي على أرشد أمري 
والآن حين أسلمت ماذا أقول؟ فقال له: «قل الله أغفر لي ما أسررت 
وما أعلنت وما عَمَّدتُ وما أخطأت وما جهلت»"فلو كانه ينفعه قول 
أستغفر الله قبل أن يُسْلم كان 'علنه أن يقوك قل انعفر اف 

فليس الأمر كما يظن كثير من أهل هذا العصر يتكلمون بالکفر نما 
لهم هذا كفر فيقولون أستغفر الله أستغفر الله» وهؤلاء بقولهم «أستخفاٍ 
لله قبل النطق بالشهادة ازدادوا في الكفر لا ينفعهم لأن طلبهم المغفرة 


)١(‏ أخرجه ابن حبان فى صحیحه» انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان لابن 
بلبان (۱۲۸/۲ - ۱۲۹). 


۸۷ 


بقول «أستغفر الله تكذيب للقرءان» فماذا يزيدهم إلا كفرًا. 


ومما يجب التحذير منه ما ذكره هذا الرجل في كتابه المذكور ونص(). 
افیلمح إبراهيم أحد الكواكب السيارة مما كان يعبده هؤلاء القوم يلمع في 
السماء فيقول إبراهيم على مسمع من الحاضرین : (هذا ربي) مجاراة لهم 
وإيهامًا أنه على رأيهم» ثم قال: «أسلوب حكيم اختاره إبراهيم فهو لم يحقر 

داتهم ويسفه معتقداتهم في بادئ أمره فينفروا منه ويخاصموه ويصموا 
)عن سماع حجته بل جاراهم في مخطداتهم لينال ثقتهم» اه 
قوله هذا افتراء على إبراهيم عليه السلام لأن الأنبياء إبراهيم 
يهم أن يُظهروا للكفار أنهم يتكلمون معهم بما يفهم 
منه أنهم موافقوك9 وهذإيشأن الأنبياء كلهم أن يدعوا بالحق قال الله تعالى 
لنبيه محمد طلا : 03 2 ۳ مر وأعرض عن لْمشَرِكينَ 9 [سورة الحجر]؛ 
تمعات المشركين ويقول «أيها الناس 
قولوا لا إلله إلا الله تفلحوا». الأنبياء عليهم السلام ليس ما 
تدعيه من الافتراء عليهم يا عفيف عبلاال 4 


وأما قول إبراهيم : «هذا ربي» فهو على وا ربي كما تزعمون» 
ثم لما غاب الکوکب ذكر لهم الدلیل د 
الکوکب وهو أن الکوکب ینتقل من حال إلى حال وال ۳ 


* ومما يجب التحذیر منه منشورات الجماعة المسماة له 


الرحمن" وهم فرع من حزب سید قطب فإن في هذه المنشورات من الفتاوی 
الكثيرة التي تخالف الدین وتخرق الاجماع فمنها قولههم”" «إن الانسان 


(۱) انظر الکتاب (ص/۱۱۰ - ۱۱۷). 
(۲) العدد رقم/ ۰۷۰ (ص/۰)۲ آیار سنة ۱۹17 


۸۸ 


نرا وهذا سییر تباط نی التعبیر الصحيح عند علماء 
تار أي يفعل أعماله باختياره بالقدرة التي خلقها الله فيه على فق مشئة الله 
لأزلية» قو بخ باون #لرنسان مخیر أم مسیر؟ غلط مخالف زا 
وللمعنى الذي يعتقده اهل السنة وذلك لأن معنى مخير أن الإنسان خيره الله 
دن کا و وحمي سير في و چا بها ال از یکن ےا 
قال تعالی : هو ای بر في لير ور © [سورة يونس] فهذه العبارة 
ا پستعملها آمثال هو لاء مخالفة للغة وللشرع. 


أهل الستة أن العبد 


وإ عیام آهل السة“قالوةه في كوخ : «الإنان طن ودح م 
لله بمعنی/[ذلانسان یفعل باختیاره ما کتب الله أنه يفعله وقدره وشام 
فالعبارة الصحيكة لقن أراد آن تال قوس «هل الانسان يفعل باختیازه 
أم هو مجبور» أن قول «الرنسان مختار أم مجبور" فهؤلاء وأمثالهم 
يعبرون بألفاظ لا توافق'اللجة الم الشرع وذلك لأنهم أعرضوا عن تعلم 
علم الدين من أهل الثقة على الطريو الذي توارثه المسلمون من السلف 
إلى الخلف . ۵ 

ومما يحذر منه ما جاء في أخد منشوراتهية ن زعمهم أن النبی يلا 
كان ينهى عن تقبيل اليد تشبها بالأعاجم كلا یدع)آحذا يقبل يده 
فالجواب: هذا الكلام مخالف لما صح في تقبيل یله الب كي ورجله 
وقد ألف الحافظ أبو بكر بن المقري رسالة في أحاديث تقبي لاي 


وقد صح عند المحدئین آن الرسول ار ثبلت يذه ورج رواه 
الترمذی یهار وأن علي بن آبي طالب قبل يد العباس ورجلا 


۰ ۱۹۸ العدد رقم/ ۰۱۸۳ (ص/4) حزیران سنة‎ )١( 

زا كدت ۱ | 3 
(0) رواه الترمذي في سننه: کتاب الاستئذان: باب ما جاء في قبلة اليد والرجل 
وکتاب التفسیر: باب ومن سورة بني |سرائیل . 


۸۹ 


)١ : ۲‏ 
وقال: يا عم ارض عني» رواه البخاري في کتاب الادب المفرد". 


(۱) الأدب المفرد (ص/۳۲۸). 


(لقسم الثاني: 
التحذير الشرعي من بعض ما في كتب 


# ومما يجب الحذر منه ما جاء في كتاب «إحياء علوم الدين» ونصه(): 
اوفي الحديث من قال أنا مؤمن فهو كافر ومن قال أنا عالم فهو جاهل» اه 
ولا لعن على الرسول فان الرسول لا یقول : «من قال أنا مؤمن فهو كافراء 
ولا یو : ن قال آنا عالم فهو جاهل»ء بل اشتهر حَدَيَكُ عند الصوفية 
وهو حديث(حاريّة بن مالك أن الرسول عليه السلام لقیه ذات يوم فقال له: 
«كيف آصبحت يا او )قال : «أصبحت مؤمئًا حقًا؛ قال : «انظر ما تقول فان 
لكل قول حقيقة» قال عرفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت 
نهاري فكأني بعرش ربي با يكأني بأهل الجنة يتزاورون فيها وكأني بأهل 
النار یتعاژون فيها» قال : «عرفت ام عبذٍ نوَرَ الله الإيمانَ في قلبه؛ . 


وهذا الحدیث متداوّل بين الصوفتففج يران الرسول لم ينكر على 
حارثة قوله: «أصبحت مؤمئًا حمًا» تف 33"الكديث الذي فيه ضد ما 
فيه اخراج المسلم من الاسلام من غير سبب. وان گلن راو ن رواة هذا 
الحديث”" يعني حديث حارثة ضعیفا ضعفا خفيفاء وفؤائي»فضائل 


46 ۱ - 


)١(‏ إحياء علوم الدين (۲۷۲/۲) بهامش إتحاف السادة المتقين. 

(۲) قال الحافظ الفقيه تقى الدين السبكي في بعض رسائله: «وهذا الجر پذکره 
وا كيزا مدر يو ددم علا 0 
عطية» وهو شاهد لأمرين أحدهما جواز إطلاق أنا مؤمن من غير eh‏ 

عنه الحافظ الزبيدي في الاتحاف (۰)۲۸۰/۲ ۱ 1 
(۳) آخرجه الطبراني في المعجم الکبیر (۳/ ۲۹۹ - ۰0۲۲۷ والبزار في مسنده انظر" 


۹۱ 


الأعمال يُعمل به وهذا مقرر عند المحدئین » ومعناه صحیح؛ بل قول 
المؤمن: «آنا مؤمن» مما علم من الدين جوازه بالضرورة انا لله وانا إل 


: ۹ 7 
وأما ما فيه يعني الإحياء ‏ في موضع ءاخر من قوله : ”إن الصحيح أن 
الرسول لم ير ربه ليلة المعراج» فهو قول قال به بعض الصحابة» وهو خلاف 
المشهور بل الصحيح المشهور أن الرسول رأى ربه ليلة المعراج . 


(وفلي)ذكر العلماء أن كتاب «الإحياء» لا يعتمد عليه في الحديث لذکره 
ره امو مو دسم سا وس مرن 
RS‏ قاتاچ الدین السبكي وسردها في بعض مؤلفاته فلتنظر طبقات 
الشافعية الکبری 0 


قال الشيخ عبد الوهآسج لاني ما نصه”": «قال الإمام العلامة عمر بن 
محمد الإشبيلي الأشعري رويواللة عنه في كتابه المسمى بلحن العوام: 
«وليُحذر من العمل بمواضع من كتاج الإحياء للغزالي ومن كتاب النفخ 
والتسوية له وغير ذلك من كتب الفقه فإنهاا إا لو سة عليه أو وضعها أوائل 
أمره ثم رجع عنها كما ذكره في كتابه المنقذ مر الظطاكل» اھ . 

* ومما يجب التحذیر منه ما في کتاب (نجواهر الپچحار» المنسوب 
للشيخ یوسف النبهاني المتوفی في بیروت في منتضف ترابع عشر 
الهجري فان فيه أن من آسماء الرسول «الله» نا عن عبد الکريل اي 


= کشف الاأستار (۰0۲۶/۱ قال الحافظ الهيشمي في مجمع الزوائد (۱/ ۵۷): «رواه 
الطبراني في الکبیر وفيه ابن لهيعة وفيه من یحتاج إلى الکشف عنه» اه وقال: «رواه 
البزار وفیه یوسف بن عطية لا یحتج به» اه. 

0( إحياء علوم الدين (0۸۰/۹) بهامش إتحاف السادة المتقین. 

(۲) طبقات الشافعية (7/ ۲۸۷ - ۳۸۹). 

(۳) لطائف المنن والأخلاق (ص/ ۳۹4). 


۹۲ 


زیر هذا الکلام في هذا لکتاب من غير رد إلا أنه أنبعه بكلمة خفيفة 
57 «ظاهر هذا لا يخفى على الشيخ عبد الكريم»؛ وعبارة النبهاني 
وبي ساقها في هذا الكتاب : : اومن جواهر الإمام العارف بالله عبد الكريم 
لجيلي أن من أسمائه :ال والرحمن والقدوس» اه. وهذا لا يجوز 
رول وذکره إلا على وجه الرد والابطال »فلو لم يكن في هذا الكتاب إلا 
وز| لكفاه في التحذير منه. 


#اوكذلك ما ذكره في كتاب له سماه (سعادة الدارین» نقلا عن شيخ 

رن الظلارمتع ولعله ذكر أنه في المنام سأل الرسول أن يحدثه بحديث لم 
مست بتو ارالك هی يا موی بر 
ترتغفر له الملائكة مادامت رائحته في فمه أو كلمة نحوها. 


ونيه الاستخارة بتعدیل هذى یکلمات: اه :ميل علي؛ آبو جهل» 
وذلك بأن يُمسك السبحة من,ظیر آنریعد ویقول: الله . محمد. علي. 
أبو جهل فان صادف ءاخر ذلك الفتدار يمن السبحة لفظ الجلالة نجحت 
الحاجة بزعمه» ون وقف عند اسم مخمدکالك نجحت الحاجة وان 
وقف عند اسم علي كذلك الحاجة ناجحة و|»وقگ عند اسم أبي جهل 
فهذه الحاجة غير ناجحة فيُعرض عنها ولو ظهر للإفيهناكريح كبير وفائدة 
كبيرة» وكل هذا باطل يجب التحذير منه» وهذه أشد فاا من المذكورة 
قبل لأن هذا من قبيل الكهانة والكهانة من المحرمات من الاه 


* ومما يجب التحذير منه ما في كتاب «بغية المسترشدين» لعبد الحم 
باعلوي الحضرمي من أنه لا يجوز تزوّج غير الشريف بالشريفة إلا أن يُخْشى 
منها الفسادء وهذا الكلام مخالف لاجماع علماء الاسلام» ويكفي في ذلك 
تزويج سيدنا عمر رضي الله عنه بأم كلثوم بنت سيدنا علي أخت الحسن 
والحسين رضي الله عنهم۲۲. وتحريم هذا كفر لأنه معلوم من الدين 


)١(‏ وذلك أن عمر بن الخطاب عَدَوِيٌ وعلی بن أبي طالب هاشميٌ» زوج علي= 


۳ 


بالضرورة جواز زواج غير الشریف بالشريفة» ولم ینکره أحد غیره في مز, 
القرون الأربعة عشر بين المسلمین. 


# ومما يحب التحذير منه ما في كتاب (تحفة المحتاج لشرح المنهاج) 
من «أن الولي إذا قال آنا الله وأوّل بتأويل مقبول لا بحکم بکفره". 


قلتٌ: قوله «آنا الله» لا تأويل له بل هو كفر صریح؛ فأي إنسان يقول 
لالج نف أن الله فهو كافر إلا أنه إذا خرج هذا الكلام من ولي مجذوب 
غيبته لا يُكفّر لأن الولي في حال الغيبة غیز مكلف وحكمه حكم 
المجئؤن يعود إلى صحوته. 
© 


وصاحب/هنا إلكتاب هو ابن حجر الهيتمي قال في غير كتابه هذا نقلاً 
عن إمام الحرم ٍ «مهمنطق بكلمة الردة وزعم أنه أضمر تورية كفر 
ظاهرًا وباطتّا"» أراد | ع التورية البعيدة أما التورية القريبة وتسمى 
التأويل القريب فإنه يدفع ن قائله» فلو كان هذا الكلام يقبل 
التأويل لم يبق كلام كفري لا ية وفي ذلك تعطيل أحكام الردة . 


قال الشیخ یوسف الأردبيلي في كتا أعمال الأپرار ۳" في كتاب 
الردة ما نصه: «ومن قال أنا الله مازحًا كفر) ا ابن حجر الهيتمي 
في كتابه الزواجر: وهو الصواب. بعد أن سرد أفوالا من نطق بها يكفر 
۳ هق قال: آنا له ولو مازحا» اه هذا هو 
آلهيتمي وافق في کتابه هذا عبارة کتاب الأنوار التي ليسث هذا 
ال بط فا فوب اين حجر في تحفة الماح من دار 


يم ب فإن ابن 


عدت د ةد 

= عمر بنته ام كلثوم وكانت صغيرة ة لعلها دون عشر سنوات وهو كان في ذلك الوقت 
فوق الستین سنة وکان رغبة عمر التبرك بمصاهرة ذرية الرسول لانها بنت فاطمة. 

(۱) آنوار أعمال الأبرار (4۹۰/۲). 


() الزواجر (ص/۲۷). 


۹٤ 


٠‏ يفت إليه ومن عمل به فهو كافر, هذا داي لا أجزم بان هذا لاد 
ن ابن حجر إذ يحتمل أنه دس من بعض النساخ . 


وقد حصل من بعفی آدجالین في حلب آللین یذعون التصوف 
والولاية أنه كان يدخل على جماعة ویقول: الا إل الا آنا رب العالمین 
زر الذنوب» لیوهم الاس أنه من آهل مرتبة خاصةء وهذا مغرور لم يدر 
إن کنر وقد قال؛صاجټ. کتاب آنوار اعمال الابرار» ومؤلفه قبل ابن 
فی کتاب الردة: «من قال آنا الله مازعا کفرا» وقال الحافظ 
المجتّهلاً تقي) الدين السبكي في فتاويه: «التأويل البعيد لا يُقبل؟» وقال 
الجنید سيد(الطائفة الصوفية : ,هلو کنب جاكمًا لضریث عنق من سمعته 
بقول: لا موجوگ الما وما تل الحلاج إلا لأنه قال: «أنا الحق» أي 
أنا الله لأن الحق اس مول آسماء الله فکثره ه القاضي بو عمر المالكي في 
نداد ونفذ الخليفة حون يذاء ورجلاء ثم ُطعت رقبته ثم 
أحرقت جثته وزمي رماده في نهرجلف وكان للحلاج أتباع اتبعوه في 
الضلال فنكل الخليفة المقتدر با العياشي» رحمه الله هذا التنکیل الشديد 
حتى يرتدع أتباعه لكن بعض أتباعه بقي علي الگا فإنهم افتروا وقالوا فى 
یوم اپ من کل تس «إنه ظهر لنا عیان رفا EET‏ 
مولاء البقر أني فتلت وصلبت إنما فتل شبهي؟» والتوويكعضهم بقوله: 
إن دم الحلاج جَرَى على الأرض فکتب لا له الا الله او الله 
رهذا لم حصل. 5 
والحلاج ذكره أبو عبد الرحمن الحافظ السلمي الصوفي في کتاب 
طبقات الصوفية فقال رضي الله عنه"" : أكثر الصوفية نفوه - أي أنكروا 
الحلاج ‏ واعتد به أربعة وذكرهم بأسمائهم منهم أبو عبد الله بن خفيف. 


.)۳۰۸ - ۳۰۷ طبقات الصوفية (ص/‎ )١( 


4 ۵ 


تک الخطيب البخدادي” أن الحلاج جاء إلى ا جني ریق 1 
شیء فلم یجبه وقال: «إنه مدعي"» وقال اه آپو نڳر الخطين 
2 ّ 2 ° وم ۳ نت 
یرم لا يَسِدِّها إلا رأسك). 


وقال بعض العلماء إن الحلاج كان غائب العقل فلم تفر وفال 

الصوفية: إن الشیخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه اعتبره 

نپائب العقل» وأما سیدنا آحمد الرفاعي رضي الله عنه فقال في 
ا الحق ما قال أنا الحق». 


بغداد» للحافظ ا هي فإنه نقل عن ابن الحلاج في أبيه مورا 
شنيعة» ولیطالع كتا همات الصوفیة» لابي عبد الرحمن السلمي 
الصوفى المحدث الحافظ ادم بن إياس فان هؤلاء الثلائة قالوا: 
أكثر الصوفية نفوا الحلاج ولم د : 
للحلاج: «لقد فتحت في الإسلام د 
فراسته وهي كرامة له لأن الحلاج بقتله < 


4 وقول الجنيد رضى الله عنه 
ها إلا رأسك» من جملة 


أما أنا فأقول ولله الحمد: نحن مع الصوفية التحقية ۲ 
عنه ومن سار على قدمه» قال رضي الله عنه : «التصو ء المعاملة 
مع الله» اه وقال: «ما أخذنا ايوق بالقال والقيل ولكن "أخذناةبالجوع 
والسهر وترك المألوفات والمستحسنات»» وقال رضى الله عنه: 
إلى الله مسدودة إلا على المقتفين ءاثار رسول الله . وكلام الإمام 
الجنيد يُبطل قول بعض الناس الذين یذعون التصوف ولم يفهموا حقيقة 
التصوف إذا كلموا بحق يخالف هواهم: «نحن أهل الباطن وأنتم أهل 


.)۱۱۳/۸( تاريخ بغداد‎ )١( 


45 


رپرامر فلا نتفق»؛ وهؤلاء خطر کبیر علی از 


س لأنه كلما أ: 
و حا ع أنه نتم أهل الظاهر 3۹ : 
دق نا لله وإنا إليه راجعو ونحن أهل الباطن 
تايه ل بو هرة 
جوهرة 


يړ وهو قوله: «ينبغي للمریض أن یقول 
نه وهذا باطل مردود وذلك لما ثبت عن عن النبي :في 
,یی الترمذي وابن المنذر في كتابه «الاوسیل؛ 
رجي من الله والتثازب من الشیطان, فإذا نثاءب أحدكم فليضع يده على 
ردأ قال كاه ءاه فان الشيطان يضحك من جونه», والحديث عند 
ل مذي بلفظ : :«فانهاذلك من الشیطان يضحك میم 


۶ لأنه ورد أنه من أشنا 
قول ءاه ءا( عند العداء ؤب 


أن رسول الله يله قال(؟). 


ولم ترد في حادس رم دلا ضتعیف ولا موضوع آن ءاه | 


ام و 
آسماء الله وانما الذي ورد باتاد تالف ساقط ما 


رواه لرافعي في "تاريخ 
زروين» أن عائشة رضي الوا لحر «دخل علي رسول ا۵ چو 


وعندي مریض يئن فقال: ۰ دعوه يمن فان الانین اسم من أسماء الا 
والأنين ألفاظ عدة نحو عشرین كلمة سردت اظ اللغوي محمد 

مرتضی الزبيدي في شرح القاموس" وض ن ألماظ الاين اوه 
رعاژوه وأؤوهء وءاویاه. وأؤتاهء واه کشداد. وړ وام وءاه بکسر 
الهاء»» ثم فال: «فهن ائنتان وعشرون لغة كل ذلك کلمماعند 
الشكاية أو التوجع والتحزن» اه. 


(۱) انظر الکتاب (ص/ ۱۵۷). 

)۲( الاأوسط في السنن والإجماع (۱/ ۰۱1۸ مخطوط وأخرجه الترمذي في beet:‏ ره 
كتاب الأدب: باب ما جاء إن الله يحب تلود ويكره التثاؤب» ل البيغاي 
E‏ 0 ا ١ ha Rr‏ 


(۳) تاج العروس (۳۷۹۱/۹ - ۳۷۷). 


۹۷ 


ثم ان علماء اللغة لم يذكر واحد منهم أن واحذا من هذه الألفاظ | 
5 ۱ ۲ ۰ ۲ 5 1 سل 5 

من آسماء الله فکیف خصوا هؤلاء الذين پدگرود هذا اللفظ إذا عمل 
حضرة ذکر عند وقوفهم وقيامهم متماسکین بالايدي واهتزازهم مع اتر 
والتکسز (ءا۵) من بين تلك العلمات العدیدة! ! . والمذکور في هن 
الحدیث الموضوع لفظ الأنين ولیس لفظ «ءاه» تمس احتجاجهم بهذا 
الحدیث الموضوع أن یکون ءاه» وءاوه» وأوتاه وغیرها أن یکون كل مزا 
اسيم من آسماء الله ولا یقولون بذلك إنما یقولون عن ءاه بفتح الهمز: 
شمیلاوده واسکان الهاء فقط . 


يكنيدليّلا علی عدم کونه اسما لله اتفاق المذاهب الاربعة على أن 
الأنين يبطل الصلاةد 


وأما قول العزيز ج توح الجامع الصغير عند إيراد السيوطي هذا 
الحديث : «دعوه يئن فإ ن الأن شه أسماء لله : «قال الشيخ : حديث حسن 
لغیره» اه فلا معنى له لأن شيخ العريزي هو محمد حجازي الشعراني لا 
ذکر له ولا للعزيزي في طبقات المحدئیرنی ]ما کتاب «الجامع الصغیر فليس 
من الکتب التي جُردت للصحیح والحسن وفیه الکثیر من الصحیح والکثیر 
من الحسن والکثیر من الضعیف وفیه من المو ضر قلي 


وقد حکم بوضع حدیث الانین المحدث الحانظ ةق هين الصدیق 
الغماري في کتاب «المغير على الجامع الصغیر» "۰ وأفرد له ريطالةا مسقلة. 
35 ان ادخال (ءآه)) في حال الذكر عند الشاذلية شىء استحدثه شادلية فاس 


وليس من عند الشيخ أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه» قال ذلك شيخ 
الشاذلية في المدينة المنورة الشيخ محمد ظافر المدني رحمه الله فى رسالة له. 


.)۲۸۷ /۲( السراج المنیر شرح الجامع الصغير‎ )١( 
المغیر على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغیر للسيوظي (ص/؟).‎ )( 


۹۸ 


وود ظن بعض جه المتصوزة من اران أن پر 
بآه و وهذا غیں صحوح' فان الاواه من يُظهر 


صفهان | 
ر پیب الأصفهاني في حفردات» وقد صح عن ابن أنه قال : 
: الرحیم! رواه یاه (۱) من مسعود أنه قال : 
والأواه: ار ۳ اکن 


۱ بیاعم E gl‏ | 
ب ew‏ ري ابیات 
ما للغزالي 1 ۰ من م الغزالي ۶اخرها كلام هو خلاف عقيد: 

وهنة وهو هذا ابیت : 

(نوق ال ضوق لا ضوق له بعس قن کل اراسي لابپ ول 
29 ۱ + اوهو في كل النواحي لا یزول» خلاف عقيدة أمل الستة فان 

امالا عون آنه موجود بلا مکان ولا جهة لأنه كان قبل المکان 
الجهة موجوذا وبعد ملق اليكان والجهة لم يزل موجودًا بلا جهة ولا مكان. 


راا الشطر الأول نهو: لير فوق الفوق لا فوق له» إن أريد به 
الفوقية الحسية فهو إثبات الجهة واللمكان له وان أريد به فوقية القدر: 
والقهر فلا ينافي العقيدة ت لكنه ليس نالع أجل السنة والمذكور في 
القرءان اوهو اهر فوق عبَادِوء )€ [سورة«لاندام)وقد قُسَرَ بأنه قاهرء 
وهو فوق عباده فوقية القدرة لاو فوقية الجهة والتکش لأن وصف الله 
بالتحيز في الجهة والمكان والفوقية الحسية تشبيه له 'تُخلقه! لأن الخلق 
قسم منه متحيز في جهة فوق كالعرش والملائكة الحافين مل چوله 
ونيم منه زفي جهة تيمت كالتثير ولان ولوا وال دای بيج 
شيئًا من خلقه ولا يتصف بشىء من صفات خلقه إنما حروف أسمائة 
وصفاته موافقة لأسماء خلقه وصفاتهم» فالله موجود بذاته أي وجوده أزلي 
ليس حادثا ليس غيرُه آوجده. وأما العالم فيقال موجود بإيجاد الله تعالى 


(۱) تفسير القرءان (7/ ۰)۱۸۹۲ قال الحافظ في فتح الباري (189/7): «إسناده حسن!. 
(') انظر الكتاب (ص/ ۱۵۷). 


۹۹ 


له فوجود العالم وجود حادث لیس ذاتيًا بل حادث بقدرة الله الله ى 

دّاء فهذا الكتاب با ۱ 
هو أخرج العالم من العدم فجعله موجودا» فهذ' "تب بإيراده لرن 
البیت هدم عقيدة أهل السنة. 


وممایُحذر مما في هذا الکتاب قوله: «إن الصحیح أن المعتزل ر 
یکنُرون» اه والمعتزلة هم الذين يقولون: «إن الله كان قادرًا على أن يخلر 
حركات العباد وسكونهم قبل أن يعطيهم القدرة عليها ولما أعطاهم القدرة 
علیها صار عاجژا»» فكيف لا يُكفّْر هؤلاء مع نسبتهم العجز إلى الله؟! . 


وقولهع هذا ثابت عنهم ذكره الإمام أبو منصور الماتريدي في کتاب 
«التوحید0" لكي وذکره الإمام آبو منصور عبد القاهر البخدادي الأشعري في 
كتابه «التبصرّة ۳ وإمام الحرمين في كتاب الإرشاد"» والإمام 
أبو سعيد المتوليّ/ فل كعَابه «الغنیة»"" والامام أبو الحسن شيث بن 
إبراهيم المالكي في کتأبه «خيز#الغلاصم في إفحام المخاصم»”” ٠‏ وقد قال 
الحافظ الفقيه اللغوي الحنفي”مهديمرتضى الزبيدي في شرح إحياء علوم 
الدب ؟: الم يتوقف علماء ما وراءٍالنهر في تكفير المعتزلة» أي لقولهم 
بأن العبد يخلق أفعاله» وكذلك قال الإثامةأبو منصور البغدادي: «إن 
أصحابنا مجمعون على تكفير المعتزلة)» ومَْآدِِيْمِ ثبت عنه القول بهذه 
المقالة التي هي أصل عقيدتهم (إن العبد يخلىهأفعالم بقدرة أعطهه الله 
إياها استقلالا» . 


(۱) التوحيد (ص/۱۳۱ و۲۷۷). 

(۲) أصول الدین (ص/۱۳۵). 

() الارشاد إلى قواطع الادلة في أصول الاعتقاد (ص/ ۱۷۳). 
(4) الغنية في أصول الدین (ص/ ۱۱۷). 

)0( حز الغلاصم (ص/ 1۵ و1۷). 

(1) إتحاف السادة المتقين (۲/ .)٠١١‏ 


وقد جا عن 6 المسألة الحافظ الفقیه سراج اللین مير 
الملقيني فأفاد أن قول الشافعي: «أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطایته 
ان مراد الشاي من لع ين مل الأهواء فى فة قيض + ره 
هي كفره» بعني أن الشافعي لا بقول بقبول شهادة من ا ر ي 
رة معينة ی کفره من أهل الاهواء أي المعتزلة وغیرهم ممن 
خافوا أهل السنة في العقيدة. 


$ الذي ذکر یعلم أن بعض الشافعية آساژوا التعبیر فى کتاب صلا: 
4- بتزلهم : «تصح القدوة بالبدعي الذي لا تؤدي بدعته إلى كفر) 


ونعنی" کلام البلقيني آن المعتزلة وغيرهم من أهل الأهواء قسم منهم 
ا بقولون بمقالاتهم الس تودي إلى الکفر إنما یقولون ببعض مقالاتهم 
الى لا تقتضي التکفیر» لأن,الالعتزلة لهم مقالات عديدة وأشدها فسادا 
تولهم: «إن العبد یخلق آفعاله بقار ة“أعطاه الله إياها استقلالاا» ومن 
مقالاتهم التي لا یکفر من شارکهم فيها علمرژية الله للمؤمنين في الجنف 
وقولهم بخلود مرتکب الكبيرة إذا مات بلا توپة؛ وقولهم بنفي الشفاعة 
لأهل الکباثر فان هذه المقالات من كان متأّلا فا میک 


تنبيه : المعتزلي الذي ثبت في حقه قضية یکفر بها كُثْرَ لا مخالةأما الذي 
لم يغبت في حقه قضية مكفرة غير أنه ینتسب إليهم فلا یکفر واه .يواد 
الشافعی رضي الله عنه في قوله : «أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية» كيذا 
قال الحافظ الفقيه الشافعي سراج الدين البلقيني في حاشيته على روضة 
النووي رادًا فيها على قول النووي: «إنه يجوز الاقتداء بالمعتزلة لأن 
المسلمين لم يزالوا يصححون الزواج منهم والموارثة» فقال البلقيني : 
«الصواب عدم صحة الاقتداء بهم» آي لصلاة الجماعة» وقال: إن أكابر 
أصحاب الشافعي على خلاف ما قال النووي اه. وذكر الإمام عبد القاهر بن 


طاهر البغدادي اتفاق أصحاب الشافعي على عدم صحة الاقتداء بالمعتزلة, 
فعلم أن المذهب عدم صحة الاقتداء بهم لا ما ذكره النووي وأمثاله . 


واحتج البلقيني بقول الشافعي لحفص الفرد المعتراي : «لقد 3 1 
العظيم» فإن الشافعي ناظره على قوله: «القرءان مخلوق» ورد تأويل من 
أوّل قول الاقمو للم الفرد بكفران النعمف وهذا هو المتعين لحمل 

شافعي لحفص أنه أراد هر گنز جحود. نيدل علق ذلك أن 

بن أبي حاتم روى هذه الحكاية عن الربيع بن سليمان 

ميرت حدس مد الشافعي لحفص أن الربيع قال: قطعه 
الشافعي رکه اه إن حفصًا قال: أراد الشافعي قتلي. 


وتکفیر الشافعی له : «القرء‌ان مخلوق» لأن المعتزلي إذا قال 
القرءان مخلوق يريد بذ ممتعالی لیس له کلام قائم بذاته الا کلام 
یخلقه في خلقه» فکلام الله هو کلام یخلقه الله بألسنة جبریل 


۰ الشجرة» آما لو کان یعتقد 
بارة عن كلام الله الذاتي 
زا معتقد أهل السنة 
يتكلم الخلق؛ 
تا لا عين 
هي لانها 


وغیره من ألفاظ القرءان وما سمعه 
أن القرءان بمعنی اللفظ المنزل مخلو 
الذي ليس حرفا وصونًا لم یکفره الشافعي 
فإنهم ينزهون الله عن أن يكون متكلمًا بحرف ود( 
ويرون القرءان عبارة عن كلام الله الذي ليس حركاً 
کلامه» ومع ذلك يحرمون إطلاق هذه الكلمة «القرءان 
توهم أن كلام الله الذي هو صفة ذاته مخلوق. 


فائدة: أما الخليفة المعتصم بالله الذي أيد المعتزلة في هذا اللفظ 
وعذب الناس الممتنعين من قول القرءان مخلوق كالإمام أحمد فإنه سلط 
عليه مائة وخمسين جلاًا ضربوه في ليلة واحدة ومع هذا لم يكفره ه بل 
خاطبه بقوله: «يا أمير المؤمنين» فإنه لم يوافقهم في نفي الكلام الذي هو 
صفه من صفات الله الذي لیس حرفا ولا صرئًا ككلام ابخلق: فهو أي 


۱۰ 


المعتصم وأخواه 6 ید هذه العبارة لم يكونا موافقين المعتزلة في نفى 
رز: الكلام عن الله فلهذا التخلفاء الدلاثة لا یکفرون بقولیم: «لتر با 
رخلوق) لأنهم أرادوا اللفظ المتلو وإلا فهم يعتقدون أن الله له كلام قائم 
بذانه ليس ککلام المخلوفین بالحرف والصوت فالحرف والصوت 
مخلوقان حادثان وال منزه عن كل صفة جادثة لأنه لو كان تقوم به صفة 
حادثة لكان مخلوقاء آلیس من أكبر دلائل حدوث العالم أنه تقوم به صفة 
بادنة والصوت حادث لا محالت فمن احتج بقول الإمام أحمد للخليفة 
الان : ”يا أمير المؤمنين» لترك تكفير المعتزلة فقد زاغ عن الصواب . 


واحتج البلقيني_رحمه الله لقوله إن الشافعي ما أراد بقوله لحفص لقد 
کنرت بالله العطيم کفران النعمة» بأن الدلیل الخاص مقدم على الدلیل 
العامء فقد ذکر الاطرليونه‌آن من المرجحات کون أحد الدليلين خاضّا 
والآخر عامًا. وبیان ذللكا آنهثبخر عنه قوله: «آقبل شهادة أهل الأهواء إلا 
الخطابیة»» وقوله لحفص: "لد یکفرت بالله العظیم» مريدًا به کفران 
الجحود لکن الأول مؤؤل بما مز جيس أله آراد بذلك من لم تثبت 
عليه قضية معينة تقتضي کفره من بين أهل.الأهواء. 


والحاصل أن أهل الاهواء وهم المبتدعون فق .ال چتتاد من خوارج 
ومعتزلة وجهمية ونجارية وجبرية ومرجئة وغیرهم یگفو میت في حقه 
قضية معينة تقتضي کفره» وأما من لم تثبت قضية معينة تفتظالی کفره فلا 
يكر فان المعتزلة ليس كل فرد منهم یعتقد كل ما يعتقده الاخر بلجكهم 
من بقول بخلق القرءان ولا یقول بخلق العبد أفعاله» رفیهم من لا بقل 
إلا تکفیر مرتکب الکبيرة ولا یعتقد أن العبد هو خالق آعماله» لا یعتقد 
أن الله لیس له کلام قائم بذانه. 


* ومما يجب الحذر منه مقالة في کتاب «المسايرة» وکتاب "التحریر» 
اللذين هما للکمال بن الهمام والعبارة هي : «آن العبد یخلق شیثا واحذا 


من سائر أفعاله وتروكه وهو العزم المصمم» وهذا عين عقيدة المعتزلة أن 
العبد يخلق أفعاله لكن الفرق بين هذه ومقالة المعتزلة أن المعتزلة عمّموا 
فقالوا: «كل أفعال العباد والبهائم والحشرات الاختيارية بخلق المخلوقان 
ليست بخلق الله» وهذا خلاف مذهب أهل السنة أنه لا بخلق أحد شيئ 
أي لا يخرجه من العدم إلى الوجود إلا الله لا يستثنى عندهم شىء مما 
يفعله العباد بإرادة منهم. وقد صرح الإمام أبو الحسن الاشعري رضي الله 
الإمام أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي بأن ذلك شرك. 
م المذكور على ما في نسخة من كتاب «المسايرة» وكتاب 
«التكثاير )ويحتمل أن لا يكون هذا في أصل المؤلف الكمال بن 
الهمام دم بکون مدسوسًا عليه لأنه معروف بالتحقيق. 


* ومما يحب یر,منه ما وجدناه في نسخ مطبوعة من کتاب «رد 
المحتار على الدر لكي ير کتاب الطهارة من أنه يجوز كتابة الفاتحة 
بالدم والبول SARE‏ ظن بالشیخ ابن عابدین أنه بريء من 
هذا لأنه مذكور في كتاب الجنازة هذا الكتاب ما ينقض هذا من المنع 
من كتابة «يلس» و«الكهف» ونحوهما فن خوفا من صديد الميت 
قال وقد أفتى ابن الصلاح بأنه لا يجولا أن يتب على الكفن يلس 
والكهف ونحوهما خوفا من صديد الميت اه صقا فالأسماء المعظمة 
باقية على حالها فلا يجوز تعريضها للنجاسة إه ثم 'قالالووقدمنا قبيل باب 
المياه عن الفتح أنه تكره كتابة القرءان وأسماء الله تعا الدراهم 
والمحاريب والجدران وما يفرش وما ذاك إلا لاحترامه وأخيف ول 
ونحوه مما فيه إهانة فالمنع هنا بالأولى إلخ»» عو 
شيخه العقاد أنه قال: «ولا يجوز كتابتها ‏ يعني الآية ‏ بدم الرعاف كما 
يفعله بعض الجهال لأن الدم نجس فلا يجوز أن يكتب به كلام الله 
تعالی» اه. 


واللائق بالشيخ ابن عابدين ما نقله عن شيخه العقاد وهو الموافق لقول 


١ 


له تعالى: ا شیر ل ء فان ين قوی الوب © از 
ي و هی له ا لا ان رن ی 

ی ماقرا "بتو لا رن ادردها مع تزييفها فأسقط بعض الناسخين 
5-59 ونقلها بدونه فلا يجوز نسبتها إلى ابن عابدین. 


* ونما يتحب الجاتر مثه فواضع.في تفبتیر الجلالیی واد یی ی ا 
نففسير سورة الحج فانه مذکور فيه أن الرسول كان يقرأ سورة التبم 
الس یمن قريش فلما بلغ افم ال وم 3 ونر اه ارت 
469 س یما ألقى ا الغرانیق 
العلى وان شعفاعتهن, لترتجى» فقرأ هذه الكلمات ففرح المشركون وكانوا 
بالقرب منه مع المسلمين وقالوا: ما ذکر ءالهتنا بخیر قبل الیو فتاه 
جبریلل وقال له: هذاالیس ين القرء ان» فحزن رسول الله وأنزل الله الآية 
وید سنا من بلك ین رو ولا ی لک 
۳ تم ألقى سبط ف ميد © [سورة الحج]. وهذه الرواية غير 
مه جرع اجا الع۵علی ظن أنه قرءان مستحیل 
على الرسول فهو معصوم من ذلك. رقلا <S‏ الفخر الرازي هذا 
التفسير وقال من اعتقد هذا کفرّ . 


۳ ا أن من الأنبياء كان شرا ر ا الشیطان 
از ره 


والموضم الثاني الذي يجب الحذر منه في هذا و 
تفسیر الآية: ود هَمَّتْ بهه وَهَمَّ با لول أن زا برهن ريد (4)09 [سورة 
يوسف] فانه مذکور أن يوسف عليه السلام هم بها أي قصد الزنا بها وهذا 
غلط شنیع یخالف نزاهة الأنبياء فیستحیل على نبي من الأنبياء قصد الزنا 
كما یستحیل غليه فعله» وانما المعنی أن يوسف عليه السلام آراد أن 


بدفعها عنه والمرأة أرادت أن تدفعه ليزني بها إذا آلقته على الارض, 
وهذا التفسير لهمه وهمها أحسن تفسير ألهمه بعض علماء المغرب, ع5 
صاحت المعیار . 


والموضع الثالث في تفسیر الجلالین هو تفسیر قوله تعالی: ع 
الا معا جک ۸6 شک © 55 الأمراف] في لصف الأول من 
ذا التفسير یقول المفسر إن ادم وحواء وافقا إبليس في آمره لهما بتسمية 

د الذي يأتيهما «عبد الحارث» وهذا لا يليق بادم أن ينخدع للشيطان 
إلى 57 ويستحيل ذلك على نبي من الأنبياء أن يشرك بالله قبل 
النبوة 6 المعنى الصحيح لهذه الآية أن الأب والأم من ذرية ءادم 
ورا بشو | بدل أن يشكروا الله بطاعته ویدل ءاخر الآية على 
ذلك وهو وه ی هب بشرکون © [سورة الأعراف] . 

جة المذكورة في ءاية ##إنَّ هدا ی ٣‏ 
تع رت تھ و تج ورت متيب ورن ف الطاب 45 اسر 
ص] يقول المفسر: ١لتنبيه‏ داود عليه على ما وقع منه وكان له تسع 


والموضع الرابع هو 


هي امرأة شخص أعجب بها داود فعمل حيلة فارسل ١‏ 
هناك ثم يأخذها داود وهذا لا يليق بمنصب النبوة» والتفسية 
النعجة في هذه الآية هي النعجة الحقيقية وليس المراد بها امرأ 
استغفار داود عليه السلام فكان لأجل أنه حكم قبل سؤال الخصم على ما 
قاله بعض المفسرين . 

* ومثله مما 


يجب التحذير منه کتاب «قصص الأنبياء» للتعالبى ففيه مثل 
هذه الموا د 


عع دذيادة عليها من قصص أخرى مفتراة لا أصل لها كالقصة التي 


۱۰۹ 


وى أن وه ری مسف و هي فد وب 
ان ا e‏ 'كلي فقد جعلني الله طعامك 64 وان ایوپ علی زعنه 
یلم لحمه ون فأخرجه آهل القرية فجعلوه على كناسة وجعلوا له پا 
بموذ بالله تعالی من الضلال» فقد أجمع علماء الإسلام على أن أنبياء الله هم 
رفوة خلق الله علماء حکماه معصومون بعصنمة ال فیستحیل علی آحدهم أن 
بر تفمثه .لأ حفط العفسن مما تفت ليه فا ليام وام مانب 
ولاج ويستحيل عایهم ایضا الأمراض المنفرة التي تنفر الناس عنهم» 
ومن له لا تجوز في حق نبي من أنبياء الله وهي کذب وهي مذکورة 
أيضًا فیعض التفاسير الغير المعتمدة. 


الرباني» منسوب للشيخ(احمد,الفاروقي السرهندي ففيها ما لا يليق بالشيخ . 


ومن هذه المواضع أن هل الا هی اء معذورون وفي هذا الكلام تهوين 
آبرهم» وفي موضع ءاخر التصري حأتهي ضيالون وهذا تناقض» وأهل الأهواء 


وفيه أن مقاتلي علي رضي الله عنه من الصخانة ل#ملامة عليهم وهذا 
لا يليق بمثل الشيخ الفاروقي أن يقول هذاء كيف تبتر أنه يلي بايع 
الصحابة على أن لا ينازعوا الأمر أهله وقال: «إلا أن روا کظرا,تَواخا 
وهو حديث صحيح أخرجه ملي وقال عليه الصلاة والمسلاء كك امن 
عاذى عليًا فقد ءاذاني» وقال”": «من سب عليًا فقد سبني» وأي إيذاء قتاله 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير 
معصية وتحريمها في المعصية . 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك (۱۲۲/۳) وصححه ووافقه الذهبي. 

() أخرجه الحاكم في المستدرك (۱۲۱/۳) وصححه ووافقه الذهبي . 


۱۷ 


قال المناري في شرح الجامع الصغیر ممزوجا بالمتن ما نص(۱). 
«(ويح عمار) بالجر على الإضافة وهو ابن ياسر (تقتله الفئة الباغية) تار 
القاضي في شرح المصابیح: يريد به معاوية وقومه اه وهذا صريح في 
بغي طائفة معاوية الذين قتلوا عمارًا في وقعة صفين وأن الحق مع علي, 
وهو من الاخبار بالمغیبات (یدعوهم) أي عمار يدعو الفثة وهم اصحان 
معاوية الذين قتلوه في وقعة صفين في الزمان المستقبل (إلى الجنة) أي 
> هیا وهو طاعة الإمام الحق (ويدعونه إلى) سبب (النار) وهر 
عات ومقاتلته. قالوا: N‏ ا وه دای 
الإمام ألْحق)ودعره إلى النار وقتلوه» فهو معجزة للمصطفى وعَلَّمُ من 
أعلام نبولة ر » پا ټول بعضهم: المراد أهل مكة الذين عذبوه أول الإسلام 
قد تعقبوه بالاردم ال القرطبی: وهذا الحديث من أثبت الأحاديث 
وأصحهاء ولما الاج ديوكياوية علی إنكاره قال: إنما قتله من أخرجه 
فأجابه علي : بان رس ولوا هی الله عليه وسلم إذن قتل حمزة 5-8 
آخرجه قال ابن دحية: وهلا هلي إلزام مفحم لا جواب عتا و 
لا اعتراض عليهاء وقال الامام عد دالقاهر الجرجاني في كتاب الإمامة: 
أجمع فقهاء الحجاز والعراق من فرجقیج طاهحدیث والراي منهم مالك 
والشافعي وأبو جک والأوزاعي والجمهور الأعظم من المتكلمين 
والمسلمين أن عليًا مصيب في قتاله لأهل صفين(5اهو مصيب في أهل 
الجمل وأن الذين قاتلوه بغاة ظالمون له لکن لا يكفرفها بيفيهم؛ وقال 
الامام آبو منصور في کتاب الفرق في بیان عقيدة أهل الشسنة: آچمعوا أن 
علیّا مصیب في قتاله هل الجمل طلحة والزبیر وعائشة 0 امل 
صفین معاوية وعسکره اه. 


تتمة: : في الروض الاب أن رجلا قال لعمر رضي الله تعالی عنه: 
رآیث الليلة كأن الشمس والقمر یقتتلان ومع کل نجوم قال عمر: "۳۰ 


() فيض القدیر (۳۱۵/۱ - 05 


ی كندت؟ قال: .اقيم القمر قال: كنت مع الآبدٌ الممحرة اذھ ولا 


تحمل لي عملا أبذاء جزل فقتل هوم فین مع :معاي اواس جز زر 
59 انتهی كلام المناوي . 


وذکر الحافظ ابن حجر في ترجمة جابس,پن ابمل ما ۲ اونفل 
برش اهل العلم بالأخبار آن عمر قال له * إني یی أن آوليك فضاء 
فذکر قصة في رژیا اقتتال الشمس والقمر وأنه كان مع القمر وأن 

یم قال‌پله: كنت مع الاية الممحوة لا تلي لي عملا؛ اه. 


والشیخ(الفاوقي أشعري وقد قال الامام أبو الحسن الاشعري: إن 
الذين قاتلوا لیا(" الصحابة ءاثمون حتی طلحة والزبير وعائشة وقال: 
لکن هؤلاء ذنبهم مغهاور لاجل البشارة النبوية» وأما غیرهم فمَور 
غنرانه۲۳ أي آنهم ءانموکایچوژ,آن یعذب الله من شاء منهم ویجوز أن 
يغفر لمن شاء. وهذه المسثلهالم_پختلف فیها الامامان أبو الحسن 
الأشعري وأبو منصور الماتريدي. علی آنم يصح أن یقال: کل أشعري 
ماتريدي وكل ماتريدي أشعري لأنه لا «شلاف‌پین الفريقين في أصول 
العقيدة نما الخلاف بينهما في فروع مسائل الكقيلاة. 

ثم إن هذا الكلام موجود في النْسَخ المُترجمة إلى الكابية وأصل الكتاب 
كان بالفارسية» ولعل المترجم أدخل في الكتاب ما ليس من 5+ الي . 

* ومما يجب التحذير منه عبارة في كتاب اسمه «الشیخ عبد القادؤ 
الجيلاني الامام الزاهد القدوة» لعبد الرزاق الكيلاني فان مؤلفه يقول فيه 
ما نصه'": «یقول الشيخ عبد القادر عن صفة الشيخ المرشد: لا يجوز 


- الإصابة في تمييز الصحابة /١(‏ ۲۷۲). 
۲ 

ا الاشعري (ص/ ۱۸۷ - ۱۸۸). 
۳ انظر الكتاب (ص/ 4۲ ۲). 


۱۰۹ 


E AR e 
اثنتا عشرة خصلة اثنتان من صفات الله تعالى وهما: : أذ یکون ال‎ 
تارا غمار|» اه.‎ 


نقول : الشيخ عبد القادر رضي الله عنه بريء من مثل هذه الألفائل 
كيف لا وقد اتفق أهل السنة على أن صفات الله تعالی آزلية أبدية لا تتقر 
kK‏ غيره» فمن ادعى ذلك كفر وذلك لأن الله تعالى موجود أزلي ل 


ب ات وعم عند بعض الناس 
3 طالب يخ العذاب» وهذا باطل مخالف للقرءان لقوله تعالی: 
کید 8 [سورة فاطر]» ومخالف للحديث | 

4 ول لاد : «إن عذاب ب أبي طالب في قدميه 15 
منه دماغ 9و لين في اد : 


eT FY 
نا لكان في الذَّرَك الأسفل‎ <i ويؤيد أنه لا يُخفف عنه قوله‎ 


من الثار» فالقول بانه یخفف عنه تقول" بلا دلیل . 


* ومما ينبغي التنبه له ما كر في بعض الکتب آنه یز 
المعیّن» والجواب: معدب سيسق وقال 
قائلون باجازته» والصواب جواز لعن المسلم الفاسق وذلك لحدایت لے ذا 
بانت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتی تصبح» ۳ 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه: کتاب مناقب الأنصار: باب قصة أبى طالب. 
(۲) انظر المصدر السابق. 


(۳) آخرجه مسلم في صحیحه : کتاب النکاح : باب تحریم امتناعها من فراش زوجها. 


۱۹۰ 


8 «من آشار إلى أخيه ببحديدة فان الملائكة تله وان رز ل 

5-11 0 ۴ ی ل 
رامهه. فان في هذين الحديئين لعن مُعَيْن. ولحدیث مسلم() آن ود 
أى حمارًا قد وسم في وجهه فقال: «لعن الله من فعل هذاه, 0 ۲ 
حذيفة بن أسيد أن النبي ية قال : امن ءاذى المسلمين فى طرة 8 
وليه لعنتهم» رواه الطبراني بإسناد حسد© . 5 نهم وجبت 


فان قیل : هذه لا ماد لا تعطي اللعن للشخص المعين فالجوان : 
ان لتعیین وذلك لأن الرسول 5 آخبر في الحديئين الاولین أن 
زاهک ی وفي الثالث لعن من وسم وجه الحمار وهذا عائد إلى 
۳۳۹ اميل الفعل فهذا فيه الرخصة باللعن لمعین . 


أما القول الأول فخي «ضعيف. وممن قال به أبو حامد الغزالی وتبعه 
بعض الشافعية وغيرهم؛ أي« یجاب القول الثاني ممن أجاز لعن المسلم 
المعين فهم مشاهير أهل العلم كالحافظ ابن الجوزي من الحنابلت 
والحافظ الفقيه سراج الدين البلقيتق الشافعي وخلق غيرهماء وهو القول 
الصحیح الموافق للنصوص . سب 


ومما يؤيد هذا القول ما جاء عن الامام علو زیق؟العابدین رضی الله 
عنه أنه لعن المختار بن أبي عبید الثقفي عند باب ای .وأجاز الامام 
ى 6 N‏ 1 
الجليل الورع الثقة آحمد بن حنبل لعن یزید. ۱ 


اح 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب البر والصلة والآداب: باب النهي عن الاشارة 
بالسلاح إلى مسلم . 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب اللباس والزينة: باب النهي عن ضرب الحيوان 
في وجهه ووسمه فيه. 

(1) المعجم الكبير (۰)۱۷۹/۳ وقال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد (0۲۰۸/۱: 
(إسناده حسن» . 


1١1١ 


وخلاصة القول أنه يجوز لعن المسلم الفاسق المعين بنية التحذير | 
ردعه أي زجره عن ذلك الفعل أو لرل دا ا بذكر مساون 
عیوبه» وهذا لا يختلف فيه الفريقان. 


وأما حديث”ا؟2: «لعن المسلم کقتله» فهو محمول على اللعن من غير 
مبب شرعي » فلا تنافي بين الأحاديث التي آوردناها» وكلها صحيحة رار 


وقد(غلا عض الناس فحرم لعن الكافر المعيّن محتجا بأننا لا نعلم عاقب 
هل يُسلم فيه يلما أم لاء وهذا لا دليل عليه صريح يحتج به. 


* ومما يجب الوحلي منه ما في كتاب حاشية الشرقاوي على تحفة 
الطلاب بشرح تحرير تنقللح الاب من قوله”'': «والضأن لا ينقص بل 
يزيد وأكله كما قال بعض مایت فرض عين مرة وبعدها يصير فرض 
كفاية» اهء وهذا واضح البطلان فانفهلایجب على الإنسان أكل لحم من 
اللحوم لا مرة ولا أكثر من ذلك في كز هلچ 


# ومما يجب إنكاره ما ذكره بعض الشافكي بفيكتبهم من أن نبيًا من 
الأنبياء نظر إلى قومه فاستكثرهم مُعجَبًا بهم فمات فيؤييؤم واحد سبعون 
ألما منهم فشكى إلى الله تعالى فأوحى الله إليه: «آنت غستهم اا وهذا فيه 
نسبة ما لا يليق بالأنبياء عليهم الصلاة والسلامء فهم منزطؤ عن أن 
يصيبوا أحدًا بالعين لأن الاصابة بالعين تكون مع الحسد ويتبعها الط 
وقد ورد ذلك في حديث ثابت ولفظه: «إن العين حق يحضرها الشيطان 


(۱) آخرجه بهذا اللفظ أحمد في مسنده (۰)۳۳/4 وأخرجه بنحوه البخاري في 
صحيحه: کتاب الادب: باب ما يُنهى من السباب واللعن. 
(۲) انظر الکتاب (۸/۲). 


۱۱ 


۱) 
( 


وفیه نسبة القول المكذوب على الشيخ عبد القادر الجياد: 


لي رضی الله 
$` مي هذه على رقبة کل ولي» وأطال مس بائیات : 0 0 
يا ما والعجب كيف ابن 50006 چ بو 


00 رت ی 9 4 2 أدبا مع الله وتواضعًا بعد ليان 


وه ذكر تحريم(لغينا المسلم المعین وكل هذه المسائل قد ذكرناها 
ني هذا الكتاب مع إيراذ أدلةا رها فلتراجع في مواضعها. 


وهذه 


ومما یحذر منه في هذا الكتلإيهلهكرم من أن الصحیح "أن إبليس كان 
من الملائکة قلنا: هذا خلاف الصحيح هو مردود بقول رسول الله 
عل : «خلقت الملائكة من نور وخلق الجان ۳س مارج من ناره( وقد 
خر الله عر وجل أن إبليس لما أبى أن يسجّد(ليومليه السلام قال: 
لا ڪب مِنْهُ ی من تار وعلنلم ين و ٩)‏ [سورةرصاء ثم الملائكة 
ا يصون اله تعالى ما مرهم كما أخبر لله تبارك وتعال يهم في 
القرءان فقال : عا میک لاط داد ل تمضو له ما ما مرف ویاو ما 
إو 49 [سورة التحريم] وهذا عام في كل فرد منهم» فوجبت' لهم 
العصمة من المعاصي فلا نخرج عن ذلك لأجل قول يخالف صريح 
الكتاب والسئة . 


.)479/7( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
أخرجه مسلم فى صحيحه: كتاب الزهد والرقائق: باب في أحاديث متفرقة.‎ )1( 


۱۱۳ 


من العتجب أن ابن حجر حجر: قر هلي القؤله تم ا دک ل ي عير 
ثم 
۱ 
قصة هاروت وماروت ما نصه: «کما أن إبليس لم يكن من لملائكة وإ 
ی 
ل يعر م ع د رفي 
و یب 


بد گنه تب سا پمب رم و ان سر 
وعد و تسوا E‏ 
المهذب بتکفیر المجسم. وقال آلرهام و الحسن الاشعر ي في کتابه 
النوادر: «من اعتقد أن الله جسم فهو غير رارغ پربه وهو کافر به»» وقال 
الامام آبو سعید المتولي وهو آحد آکابر أَطََْايقٍ)الوجوه في المذمب 
لاف" اإن قالوا: نحن نرید بقولنا جسم آنه۷ موجود ولا نرید 
التأليف» قلنا: : هذه التسمية في اللغة ليس كما ذكرتل اهي مُنبئة عن 
المستحيل فلم أطلقتم ذلك من غير ورود سمع » وما الفصل هکم 
من يسميه جسذًا ويريد به الوجود وان كان يخالف مقتضى اللغة. فليم 
سعید: فان قیل: آلیس یسمی نفسّا؟ قلنا: : اتبعنا فيه السمع وهو قوله 
سبحانه: للم ما فى تقیی ول" آملز ما فى تک 69» [سورة المائدة] ولم 
يرد السمع بالجسم» اه وكذلك قال إمام الحرمین ۳۹ أكابر الشافعية . 


)١(‏ الغنية في أصول الدين (ص/۸۱). 


۱۱ 


a 


ا د زا ویز نے ف کے تیان وکو تمو تف 


ون :بطلا قل بعدم تک 
3۳ ۲۰ م کی المجنشم ولو وال رن 


- لله 
daru,‏ اس a‏ 

دور وتيت 8 J‏ 
اجنام يل “هذا تغافشن وکان ال مرن ر ال سم 


قد نقل الامام أبو الفضا ال i‏ 
يبيب بوقنتققل20] بل یه جوز وا 0 ند 


ا «أنكر أحمد على من قال بالجسم وقال: إن pS‏ 
رءريعة واللغة وأهل اللغة داعم ما ای 0 14 
حجنن وتركيب وصورة 0 والله خارج عن ذلك کلب فلم 2 
+ سما لخروجه عن معنى الجسمية 

نبطل) اشھی تحروفه وهذا الذي صرح به الإمام 
الأشاعرة والماتريديةق وهم أهل السنة المو 
ني أصول الستقهر 6 . 


آحمد هو ما قال به 
افقون لاحمد وغیره من السلن 


فبعد هذا كيف يسو لب عچر أن يقول هذا الكلام وقد قال الامام 
احمد: "من قال إن الله جح الا جسام کفر) نقلهالزرکشي عن 
صاحب العو من ل ادام الم في امل ل 
منصور البغدادي الذي قال فيه ابن حجر ل يعض كتبه : «وقال الإمام 
الكبير إمام أضحابنا» ما نصه : «فأما أصحالنا فام وان أجمعوا على 
تكفير المعتزلة والغلاة من الخوارج والنجارية والجهييية والمشبهة اه. 
وقوله: «أصحابنا» يعني به الأشاعرة والشافعية لأنه رأس ھک لاشاءر: 
الشافعية» وهو إمام مقدم في النقل. 8 

فقد ظهر أن ابن حجر غلا غلوًا كبيرّاء فاي تشبيه وأي تجسيم أصرح 
من قول: (إن الله جسم کال چسام» سبحانك هذا بهتان عظيم» وما الذي 
دعاه إلى هذه الفرية وليس هو مخالطا للمجسمة لأنه عاش في مكة فما 


() تشنيف المسامع (14۸/6). 
() تفسير الأسماء والصفات (ص/۱۹۱). 


۱۱۵ 


باله يراعيهم بما انعقد الإجماع على إبطاله» فقوله هذا بترك زى 
یقول: «الله جسم كالأجسام) موافق للوهابية الذين قال بعض آئ. 
مكة المكرمة: «إن الله ينزل كنزولي هذا» وكان ينزل من درج وهذا 
قل مين جانا نيه يجيد بن عيذ الوعايا وهر عبد الدب 
فأين هو من قوله تعالى: دل کین شىء 9 رو 
وقوله تعالى: لا تبروا له َه الک © [سورة النحل]. 


ر مر 


ومثل قول ابن حجر هذا ذكر الشرقاوي"" في حاشيته على تحن 
الطلاث_پشرح تنقيح اللباب فليُحذر. 


وشبيي ها هحاولة ابن حجر الهيتمي تأويل قول الحلاج: «أنا الحز» 
وادعى أنه لایکف6في قوله هذا إن كان في صحو وان كان في غيبة, 
وكذا تأويله القول«اليدكوب لابي يزيد البسطامي : اسبحاني سبحاني) 
وذلك في مطلب في#0معني قول الحلاج أنا الحق وقول أبي يزيد: 
سبحاني سبحاني» والجواسي«#إجازة قول هذا في حال الصحو والغيبة 
للولي كفرٌ ما قال به أحد من أهلك "الحم بل تفرد به هذا المؤلف ابن 
حجرء وعلى فرض أن هذا كلامه فهو"گنلانه لا فرق في شريعة الله بين 
الولي وغیره في تجنب الألفاظ التي فیهارخلافمالشرع» فان شرع الله 
واحد للاولیاء وغیرهم» والاولیاء اشذ ثمسکا بالشرع من غیرهم؛ فألفاظ 
الکفر کفر على كل أحد من الخلق. 


وهذه الفتوی التي في هذا الکتاب تدعو الناس إلى الکفر لالب بال 
تعالى بدعوى تأويل كل لفظ سواء كان صريحًا في الکفر أم لا ,وق 
قدمنا أن ابن حجر ذكر في شرح منهاج الطالبين في كتاب الردة أن الولي 
إذا قال: «آنا الله» وأوّل ذلك بتأويل مقبول لا يُكَمّره وبقوله هذا وأمثاله 


.)۲٤١۷ /۱( انظر الكتاب‎ )١( 


١ 


حجر لملاحدة المتصوفة بابا لل مر :جل 


زیج أبن 
n‏ ۰ اة کالفرقة المنحرفة من الشاذلية على قولهم بالحلول 
والو ا القائلين بالعقيدتين 
ولاز وعقيدة الحلول» فقد وجرنا قال 
9 له وهذا الجدار الله» ووجدنا بعض النساء بر انس 
ی هذه 


A‏ يس یب قال بعضهم وکان طرق بان رز 
چ: من؟ فقال: الهء وقال بعض منهم: أنا جزه من اله. 5 


NEY‏ ص سو بت 
الحلاج 1 )4 في الإسلام نغرة لا يسدها إلا رأشك» وقوله حين 
رخل عليه الحلا ءاخر مرة فسأله سؤالا فلم يجبه الجنيد وقال. :لماعي 
يتل ذلك الحافظ لیس البغدادي الشافعي في تاريخ بغداد. فتحققت فيه 
راسة الجنيد فإنه لاله الجنيد هذه بنحو ثمانية أعوام فانطفات فنته 
ينلهء فما أعظم هذه الفراميةة. »لیس کان الأولى بابن حجر أن يقتدي بكلام 
سيد الطائفة الصوفية وهو على زعنههاةايج عن الصوفية. 


وني هذا الكتاب أيضًا مما يجب التخلاهمبه القول المنسوب لعبد الله 
ابن المبارك أنه قال: «غبار نعل فرس معاویة ,من مائة مثل عمر بن 
عبد العزیز» قال المحدث الحافظ أبو الفضل أحهة آلجماری: إن هذه 
المقالة كذب أي لا تصح عن عبد الله بن المبارك لاعن يره» وهذه 
الحكاية جديرة بالتکذیب لأنها مخالفة للقرءان والحديت» لق هكل عند 
الله تعالى بالتقوى قال تعالى: طن ربهر ند ال آتتی DO‏ 
الحجرات] فالتقي من غير الصحابة أفضل من غير التقي من الصحابة؛ 
ولیس کل الصحابة أتقياء بل فيهم من قال الرسول فيه : «هو في النار» 
فقد كان معه خادم عبد ملك له في غزوة من من الغزوات أصابه سهم فمات 
فقال الرسول 6 : : «هو في النار» ثم ظهر أنه سرق شملة من الغنيمة» وهذا 


)0 آخرجه البخارى ف صحيحه : كتاب الجهاد: باب القليل من الغلول. 


۱۳۷ 


۲ موكلا بقل الرسول آي متاعه في غزوة الجهاد؛ رفيهم اب 
أقام الرسول ی عليه الحد بالجلد لأنه كان شابًا لم 
عليه الحد بالرجم بالحجارة. 


رو فب 
من زنا وهو محصن فأقام 


بم معاوية وان کان ممن کب ای ا سحي ليك في ملاو کر 
الصحابة السابقین الاولین من المهاجرین والأنصار ثم إنه یدخل تحن 
حدیث : «الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم یکون مُلكْ عضوض» رواه الإمام 
اا وحسته الحافظ ابن حجر والحافظ أبو زرعة ولي الدين العراتی, 
وع اح من حديث ا اثم تکون ملکا عاضاا: وفي زوا 
اعضو ضاي .وتكنى العضوض الشديد الظلم . 


أما عمر بن حول العزيز فهو أفضل بني أمية بعد سيدنا عثمان رضى اله 
عنهما فكيف يقال: لانمل فرس معاوية في الجهاد أفضل من مثل 
مائة عمر بن عبد العزيزيهوإنمل هذه المقالة من بعض من أفرط فى 
التعصب لبني أمية» ولا يوجدٌ فل الخلفاء الذين استخلفوا من بنى أمية 
معاوية ومن معه خليفة راشد إلا عمرلاثن ی العزیز رضي تقد اف 

ويرد ذلك آیضا حدیث: «إن آولی النام ركبو آلختون من کانوا وحیث 
کانوا" صححه ابن حبان” » ويرده أيضًا حدی*: إن المومن أعظم 
حرمة من الکعبة» فإذا كان المؤمن حرمته أي درجته أفظي من الكعبة 


(۱) آخرجه آحمد في مسنده (۲۲۰/۵) بهذا اللفظ . 
(۲) مسند أحمد (۲۷۳/4). 
0ك ۳ 3 30 
خرجها الييهقي في دلائل التبرة (۳4۰/۰۵)وان داد اف ره 
(ص/۰۳۱ ۱۱۲). و 
(5) آخرجه ابن حبان في صحیحه؛ انظر الاحسان (۲۰/۲). 
(5) آخرجه ابن ماجه فى سنته: کتان القت . ۰ 
E‏ جه في سننه کتار الفتن: باب حرمة ج المؤمن وماله والطبراني 


۱۱۸ 


یف يكون ذلك الغبار أفضل من عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد. 


فتبين أن ما قاله بعض العلماء: «إن كل فرد من الصحابة أفضل ممن 
اء بعدهم من الأمة» باطل لمخالفته الآية المذكورة والأحاديث الثلاثة . 


- وهذه المقالة ليست مذكورة فقط في كتاب الفتاوی الحديثية لابن حجر 
"پل موجودة في بعض الكتب فلتحذر وليحذر هذا الكتاب أعنى الفتاوى 
السلا إإنه يخشى أن يطلع عليه بعض الناس فيعتقدوه» وقد تیل: رل 
العَالِم و العالم» . 
۱ * ومما يح التحذیر نوي مذكور في كتاب «الاقتصاد في 
_ الاعتقاد» للغزالي رم اطا به الغزالي امس في ترك تكفير هذه الفرق 
' المنتسبة إلى الاسلام مك(اعتقادهم في الله المانع لمعرفته تعالی بدعوی أن 
' كل الفرق اجتهدوا فهذا خلافبشاً أمجمع عليه الأشاعرة القدماء» فقد نقل 
٠‏ الإمام أبو منصور البغدادي إجماعظم علق تكفير المجسم فلا التفات إلى 
ما في هذا الكتاب من ترك تكفير هلا ,وثیت عن الامام أبي الحسن 
' الأشعري أنه قال: «المجسم غير عارف الهذفهو كافر به»» كذلك في 
_ المعتزلة وغيرهمء كَدَفْعٌ التكفير عنهم يؤدي إلى”إيطالهالشريعة . 
وھ فى ل الذي أطال فيه النفس في هغال الکتاب ور كامة 
| الأئمة فقد ثبت عن الشافعي تكفير حفص الفرد لاعتقاده ا0 لقان هو 
1 هذا اللفظ المقروء وليس لله كلام سواه سوى لفظه وما يخلقه م #الأجلام 
3 في المخلوق كما هو اعتقاد المعتزلة فانهم مطبقون على أن الله لیس لله 
" کلام صفة لذاته إنما هو متکلم بما يخلقه في غيره فإذا كان هذا کفرا 
- عنده فكيف من يعتقد أن الله جسم متحيز في جهة ومكان يتحرك ويسكن 
" «ينزل ویصعد. وأن له أضراسًا ولَهُوّات كما قال بعض المشبهة. 


3 2 الاقتصاد في الاعتقاد (ص/ ۲۲۳ - .)۲۲٤‏ 


۱۹ 


فإن قال قائل: إن الخزالي وافق كتاب e‏ المسيزية لا 
فيها من ترك تکفیر هؤلاء الفرق من المجسمة والمعتزلة لمیر 
والجبرية والنجارية وبقية الفرق المدعية للإسلام مع مخالفتها اهل ار 
فالجواب: إن هذه المقالات غير صحيحة النسبة إلى الإمام أبي | 
د ا ساك" وا رک كأبي منصور اند 
فانه تلمیذ أبى الحسن الباهلي الذي هو تلميذ الأشعري, فخطر مزر 
الأخذ بهذا الكلام في هذا الکتاب الذي سماه الاقتصاد. 


.إن هذا مخالف لكلام من هم متقاربون في العصر كأبي سير 
المثوله فإنه صرح بتكفير من يعتقد في الله الاتصال والانفصال ومن 
اعتقاد اللإككتشم.ونقله عنه النووي في روضة الطالبين وأقره» ثم هز 
الکلام مخالفكوأإضا لمن هم آقدم من الاشعري ومنهم سیدنا على رضی 
الله عنه فقد قال :من 0م أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبرن 
فهذا صریح منه في تکفیرالمجییم کالوهابية وأسلافهم. 
تکفیر المعتزلة القائلین بأن الله تعالی كن قادژا على خلق حرکات العباد 
وسکونهم قبل أن يعطيهم القدرة علیها وبامدهأن أعطاهم القدرة علیها صار 
عاجزّا» وهذا ابت أنه من عقيدة المعتزلة ذکره الامام أبو منصور الماتريدي؛ 
وإمام الحرمين» وأبو سعيد المتولي وأبو الحسن شيك واا راهيم 

قال الإمام أبو منصور البغدادي في كتابه «التبصرة کت ما 
تب اوقالوا - يعني الأشاعرة ‏ بتکفیر الخوارج في تکفیرمله 
وأصحابه وفي تكفيرهم أصحاب الذنوب» اهء وفي هذا بيان أن الاشاعرة 
يكفرون أهل الأهراء؛ وهذا ينقض ما قرره الغزالي وأمثاله ممن جاء بعد 
أبي منصور فإن أبا منصور توفي سنة ة أربعمائة وتسعة وعشرين والغزالي 


.)۲۹۲ أصول الدين (ص/‎ )١( 


"+ ری تما فالعبرة بما كان عليه قدماء 


الأشاعرة لابا 
الف فيه المخالفون. 


ثم إن من فرق امشبهة سای ومون بیان بن بیمعان التميمي بقولون: 
ن الله يفنى ولا يبقى إلا وجههء ومنهم فرقة تعتقد أن لله أعضاء رو 
ان الهجاء وصورها والهاء ۶ صورة الفرج» ومنهم من يعتقدون أن الله نور 
5 ومنهم من یعتقدون أن الله نور یتلالا» وم: منهم الهشامية یقولون: إن الله 
كرف شبار بشبر نفسه. وهؤلاء كلهم يقولون لا إله إلا الله محمد 
9 اللهرويظلونٍ إلى الكعبة فكيف يجوز ترك تكفيرهم وقد وصلوا فى 
اة الی نالحد + اعتبارًا لهم من أهل القبلت و 
بالإسلام وهم لا يەروك 0 


نائدة: قال في كتاب الي المعرب للوانشريسي”'' وسئل سيدي 
أحمد بن عيسى فقيه بجاية ععمن يا بين ظهراني ب و 
لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلق ویصوم إلا أنه لا يعرف ما انطوت 
عليه الكلمة العليا فيما يعتقده لعدم معرفته ها إذ اعتقاد شىء فرع 
المعرفة به» كالذي یقول لا آدري ما الله ورسوله را ري من هو الاخیر 
منهما أو لا آفرق بینهما أو غير ذلك من کلام بسكن معه معرفة 
الوحدانية ولا الرسالة» وإنما يقول سمعت الناس ترون الکلمة 
نتلتها ولا آدري المعنی الذي انطوت عليه ولا أتصور تک اد 
ولا أدري ما أعتقدُ في ذلك بوجه ولا أعبّر عنه بلساني ولا غيره به من 
لتعبیر عن الشىء فرع المعرفة به وأنا لا أعرفه. فهل یکی في إيمانل 
بمجرد النطق بالشهادتين والصلاة والصيام وغير ذلك من أركان الإسلام 
املد بجهل معنی الکلمة؟ أو لا بد من معرفة المعتى الذي انطوت علیه 
الكلمة العليا من الوحدانية والرسالة والا لم يكن مؤمنًا. 


المجلد الثاني الصحيفة الثانية والثمانين بعد الثمانماثة. 


۱۳۱ 


فأجاب الحمد لله. من نشأ بين أظهر المسلمين وهو ينطق , 
اود با الرسول عليه السلام ویصوم ويصلي إلا ألد لا پیز 
المعنی الذي انطوت عليه الكلمة الكريمة كما ذکرتم» لا یضَرّب ل , 
التوحيد بسهم ولا یفوز منه بنصيب ولا ينسب إلى إيمان ولا إسلام؛ پر 
هو من جملة الهالکین وزمرة الکافرین» سي نآ زر 
آحکامه الا فى القتل فانه لا یقتل الا إذا امتنع من التعلیم. وكذلك 
الطلاق أذ غر پالاق أنه قصد بدعواه الجهل بمعنی الكلمة الکرپی 
إبإلحة آلبانن» کالرجل يبين زوجته ثم يدعي الجهل بمعنی الکلمة الكرييز 
أو يز ذلك مما يقتضي الکفر فيظن به أنه قصد بذلك اباحة المحظور 
فانه لا صلی دعواه ذلك ويلزمه الطلاق» إلا أن يعرف ذلك من قبل 


3 


الطلاق وهي يهني عصمته على ما يعتقد ببينة عادلة أو ما يقرم 
مقامها. وكذلك الث رأة٠‏ إذل)ظِن بها أنها قصدت بذلك إباحة الممتنع فإنها 
لا تُصَدّقُ في دعواها ولا تفیل لزوجها إلا أن يعلم ذلك منها قبل البيونة 
أو ما يقوم مقامها کالرجل"قیپنا ذكر سواء. وكذلك إذا ظن بها أنها 
قصدت بذلك فسخ النكاح الحکم وال قالله أعلم . 


وذهبت غلاة المرجئة» وهي طائفة من المبتلاك إلى أن النطق المجرد 
ن المضوقة بما انطوت عليه الكلمة الكريمةرمِم صبلاة أو صيام أو مع 
عدم ذلك يكفي في الإيمان ويكون للمتصف به د كال إ4جنان. عصمنا 
لله من الآراء المُعْوية والفتن المحيرة وأعاذنا من حيرة ال وتعاطي 
الباطل ۰ ورزقنا التمسك بالسنة ولزوم الطريقة المستقيمة إنه كريم ۹ 


وکتب بالمسألة أيضًا إلى سيدي عبد الرحمئن الواغلیسی . 
فأجاب الحمد لله تعالى. أسعدكم الله وسددکم وإيانا لمرضاته. بعد 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ فقد وصل إلى ما كتبتموه مما فهمتم 
من فتوى الشيخين 


۱۳ 


" فيمن يقول لا إله إلا الله ولم يَذْرٍ ما N:‏ 
۱ ابن إدريس: نصها ليها لا اه للا لله فهو مؤمن حمّاء فمقتضى هذا 
' الفهم من جواب لشیخ أن من نطق بالشهادة يجزئه نطقه وان جهل معنا 
٠‏ وما انطوت عليه الكلمة من مدلولهاء فاعلم أن هذا الفهم عن الشيخ 

E E‏ فإنه يلزم مته أن من قال ذلك وهو معتقد فى 
الاله تعالی شبه المخلوقات وصورءً من صور الموجودات أن یکون موم 
حمّالا ,وق وجدنا من الجهلة من هو كذلك وکتب الینا بذلك وأشباهه. 
ومن اعتقلا دلگ فهو کافر بإجماع المسلمین . وقد نص أئمتنا على ذلك وعلی 
غيره مما هو(كفر»#بإجماع. فلا يصح ذلك عن الشیخ أصلا ولا يصح أن 
يُخْتَلّفَ في هذا آقشههه. وفي هذا أجاب سيدي أحمد بن عيسى. وقد 
تحدثت أنا مع سيدي الحملا ن إدريس وذكرت له ما يقول صاحبنا فوافق عليه 
وقال هذا حق لا يقال غيره انتهیهاءذکره الوانشريسي . 


انطوت عليه أن فتوى سيدي 


ومما يدل على ما ذكرنا أن الزّهو9*أفتى عبد الملك بن مروان بدماء 
القدرية ۲ والزهري من التابعين من أل؟الاجتهاد المطلق» وقال أبو 
منصور*: «وللشافعي كتابان في الكلام حلفي تصحيح النبوة والرد 
على البراهمة» والثاني في الرد على أهل الأمؤاء#رُذكر طرفا من هذا 
النوع في كتابه القياس وأشار فيه إلى رجوعه عن قبول شهادة المعتزلة 
وغيرهم من أهل الأهواء وقال: إن المريسي من أصحاب"اليِنيفة إنما 
وافق المعتزلة فى القول بخلق القرءان وأكفرهم في خلق الأفطال٩‏ اه 
وقال ارش : 25 أ الشافعي ومالك وداود وأحمد بن حل 
وإسحاق بن راهويه إعادة صلاة من صلى خلف القدري والخوارج 
والخارجي وكل مبتدع تنافي بدعته التوحيد» وروی هشام بن عبيد الله عن 
۷ أصول الدين (ص/۷٠).‏ 
۰ أصول الدين (ص/۳۰۸). 
 "‏ أصول الدين (ص/ ۳6۲). 


۱۳۳ 


الصلاة» وقال أبو يؤسف القاضي في المعتزلة : الهم زنادقة» وکل من ر 
يجوز الصلاة خلفه لا يجوز الصلاة عليه إذا مات" اه. 


وفي هذا الذي نقله أبو منصور إبطال ما شهر عند بعض المتأخرين بر 
الشافعية كالنووي في روضة الطالبین وبعض شراح منهاج الطالبین کاب 
الهيتمي والشربيني وکتاب منهج الطلاب للشیخ زکریا الانصاري 

A هس‎ Î من‎ 


: ذهبنا إليه ما قاله أبو منصور”"': «ومنهم من رأى توريث 
ره قول معاذ بن جبل : «إن المسلم يرث من الكافر وان 
الكافر لا يرث م” 1 وقال: وعلی قول الشافعي یکون مال الزندیق 
وکل كافر ببدعة فيئًا ف ي قال مالك : إنه فىء ولا خمس فیه) اه. 


وقال ها تمه(" اجمع الا على أنه لا يحل أكل ذبائحهم كيف 


وقال (۲: و جوز دت ترد الما ة من اد هم 
عقد العقد فالنکاح مفسوخء وان لم تعلم المرأةبیدعةزوجها حتی وطنها 
فعليها العدة ولها مهر المثل بالوطء دون المهر | أة منهم إن 
اعتقدت اعتقادهم حرم نكاحهاء وان لم تعتقد اعتقادهم نكاحها 
لأنها مسلمة بحكم دار الإسلام» وقد شاهدنا قومًا 
يعرفون من الجسم إلا اسمه ولا 
الحوادث في ذات الباری تعالی» 


من عوام الكوائية لا 
يعرفون أن خواصهم یقولون بحدوث 
فهؤلاء يحل نكاحهم والصلاة عليهم» اه. 
)١(‏ أصول الدين (ص/ 4١‏ . 

(؟) آصول الدين (ص/ ۳۰). 

(0 أصول الدین (ص/ ۳۸۱ . 


۱1 


۱ وقال قبل ذلك في نفس الكتاب ما نصه“: «اعلم أن تكفير کل : 
ان زعماء المعتزلة واجب من وجوه» اه. يي 


' زعمائهم من أنباعهم بالحكم وذلك لان الأتباع قد يكونون عالمين ببعض 
ىل ھا :الى يوطي كلو ولا ره تاياي یز 


اليا يؤيد أيضا ما قلناه ما ذكره الحافظ المجتهد الشيخ تقي الدين 
السبگي ا في اد فتاویه ونص عبارته۴۳: «وقال آبو منصور فى کتابه 
والأسماء والصفای»: إن الاشعري وأكثر المتکلمین قالوا بتکفیر كل مبندع 
كانت بدعته كفرًا أو كات إلى کفر کمن زعم أن معبوده صورة أو له حد 
أو نهابة» أو تجوز فل الحركة أو السکون. ثم ذكر بعض أقاويل 
المعتزلة والكيسانية والقبواقطة وقطع بکفرهم. وقال: ويجب إكفار 
الجهمية والنجارية قال: ولا" إشتكيال لدي في تكفير الكرامية مجسمة 
خراسان في قولهم: إنه تعالى جس الاح ونهاية من تحته» وانه مماس 
لعرشه» وانه محل الحوادث. وانه یخدث فیه قوله وارادته» وذكر في 
الطفل بين أنوين هن أهل القدر والتشبیه يموت أحدّهما منهم من قال هو 
كالمسلم وهو الذي ذهب إليه الشافعي وأبو حنيفة# پوذکره عمر بن عبد 
العزيز في رسالته إلى أهل البصرة» وقال مالك: الغتباریُموت الأب 
دون الأم» وقال ءاخرون: یعتبر حکم الطفل بإسلام الام» اه , 

زور السبكية قي فتاویه هذه قبل هذا(۳ «آن السلف آطبقوا ها 
الأئمة الأربعة على تكفير القائل بخلق القرءان» اه ومحل هذا القائلون 
بأن الله تعالى ليس له كلام إلا هذا اللفظ القرءاني وما يخلقه في خلقه 


.)۳۳۵ أصول الدين (ص/‎ )١( 


۰ ( فتاوی السبكي (ق/944١).‏ مخطوط. 
 "‏ المرجم السابق (ق/ ۱۹۲). 


۱۲۵ 


کالشجرة ة التي رءاها موسى عليه السلام التي ذكر القرءان فصنها, , 

محل إجماعهم من قال بأن اللفظ المنژل مخلوق مع إلبات من ی 

۵ تعالی من غير حرف ولا صوت ولا تقدیم وتأخير ولا حدرثه في با 

ا بعد شیء من الأزل إلى الأبد كما يرى ابن تيمية وأتباعه من ال 

فإنهم أخذوا بقوله إن لله إرادات قديمة النوع حادثة الافراد؛ وان له كو 
قدیم النوع حادث الأفراد» وهؤلاء حكمهم كحكم المعتزلة الذين يفولرن 

I 8 >‏ الا ما يخلقه في خلقه وبناء على ذلك حکموا على 

ءابا © 57 


أما اد ۳۹ السنة فإنه مخالف للفريقين فإنهم يقولون: لله تعالی 
كلام أزلي أبدجر 2 6 ۸ ککلام المخلوفین وإن کلام المخلوقین بالصون 
والحرف» ويعتقد ره أنه كلظ القرءاني مخلوق لله تعالى ليس من تأليف 
جبریل ولا من تاليف زار6 نما جبريل أخذه من اللوح المحفوظ 
بأمر الله وأنزله على سیدنا محلل ی بوقرأه . 


4 ` 

وأما ما ذکره السبكي من أن التتتأهوين ۷ یکفرون المعتزلة مع 
الاختلاف فيه فهو خلاف الصواب الايا "ميا قاله ونقله الإمام 2 
منصورء وقد اعترف السبكي بأن الائمة الأربعة وف .على تكفير القائل 
بخلق القرءان أي على الوجه المذكور. 


2 ۹۹ 
هھ 4 


1111111 
کفر النعمة ۳ لأن قول الشافعي لحفص الفرد : «لقد كفرت بالل 'العظيج» 
صریح في أنه کفران الجحود الذي هو خروج عن الملةه E as‏ 
أن الحافظ البلقيني قال عن تأويل البيهقي وغيره! *: «هذا التأویل لا يصح 
ی ار له عم ره با هر ی با 


. حواشي الروضة ۷ مخطوط‎ )١( 


۱۳۹ 


رد الشافسي ضرب عنقي» وهذا هو الذي فهمه أصحابه الكبار مود 


5 الفتو ی أھ» وقال الزركشي في تشنيف المسامع ما نم 01ء (وقد نص 
إريمافعي على قبول شهادة أهل الأهواء وهو محمول علی ما ذا لم یود إلى 
إليكفير وإلا فلا عبرة به» اه وهذا يؤكد ما قاله الحافظ البلقينى. 


وآما ما فى کتاب الغزالي «الاقتصاد» من أن ترك تكفير هؤلاء احتباط 
نالج : أن الاحتياط بالاعتدال ليس في عد فرق كافرة لم یعرفوا الله 
مسلمين“وإنما تصوروه جسما لا وجود له. 


والقول الصواف ما قاله الغزالي في بعض كتبه: ١لا‏ تصح العبادة قبل 
معرفة المعبود» اه قۇل هذا هو اللائق به» وإني لا أستبعد أن يكون كتاب 
الاقتصاد دس فيه على للغزالي ما ليس من كلامه» وما يوجد في النسخ 
الموجودة عندنا من هذا الكثاب«لا,نجزم أن الغزالي قالها أو كتبها بيده فلا 
نحكم على الغزالي بموجب هذا الكلام إنما نحكم على من يقول هذا. 

وأما ما في هذا الکتاب ۳" فيمن يعتَّفل "فك النبوة بعد محمد فهو أبعد 
البعيد فان الامة المحمدية خواصهم وعوامهم يغيّقدون أن محمذا خاتم 
الأنبياء لا يأتي نبي بعده» ولا یُستثنی للحکم بکشر‌طعتقه خلاف ذلك الا 
أن يكون شخص دخل في الاسلام ولم يسمع أنه أف ديرع الإسلام أن 
محمذا ءاخر الأنبياء لا يأتى بعده نبى لأن هذا لا یعرف" للدم طریق 
السمع لأن العقل لا يدل ۳ هزاء أما صفات الله تعالى الحياةهِلاالِقَدِوةِ 
دالارادة والسمع والبصر والعلم والكلام والبقاء فالعقل يدل عليه لو ليههم 
برد السمع بذلك» وكذلك وجود الله ووحدانيته وقدرته وقدمه ومخالفته' 
للمخلوقات أي عدم مشابهته لها واستغناؤه عن الخلق» وأما ما سوى هذا 


(1) 


ی تشنیف المسامع (ص/ ۲۲۷). 


الاقتصاد في الاعتقاد (ص/ ۲۲۵ ی بو ۵ ۳ 


۱۳۷ 


وما يُشبهه فمنكره لعدم بلوغ الخبر إليه كمنكر أن لله يدا ووجهًا وعيئ , 
كما قال الشافعي : اه بل امه ياي عزر جر لش و کار بر 
عم ويعني الشافعی رضي الله عنه أن الجاهل إذا أنكر صحة أن يقال فى 
وجه لله عين لله يد فقال: لا يضاف إلى الله الوجه واليد والعين ونحو ذلن 
مما ورد به السمع مما لا يدرك بالعقل والنظر يقال له ورد وصف الله لیر 
والوجه والعين لا على معنى الجسم بل على معنى الصفة . 


ما ما قاله ابن قتيبة بأن من جهل قدرة الله على كل شىء فشك ب 
يُكُمْوفه من أبطل الباطل والقائل به كافر ومن شك في كفر القائل ب 
كافر لأنههأنكر.ما يدل العقل على ثبوته لله تعالى كما دل النقل وهو قرل 
تعالى (و(6 کنر )4 [سورة المائدةاء فما توهمه أبن قتي 
وغیره من ۳94 الرجل الذي اوصی آولاده آن یحرقوه اذا مات 
ويذروه في اليم وقول :««الّى قدر الله علي لیعذبنی عذابا ما عذبه أحدًا 
ثم إنه لما مات جمعه اعام فأعاده كما كان وسأله لم فعلت هذا 
قال: فعلت هذا مخافتك فغفر بای مظن ابن قتيبة أن معنی قوله: لئ 
قدر الله عليّ» أنه كان شاکا في قدلا هليه ولیس معنی الحدیث هذا 
إنما معنى الحديث لئن ضيق الله علي فإِنْ رقدرهيأتي بمعنى القدرة وبمعنى 
التضييق. وابن قتيبة هذا من المشبهة ويكفيه فكلا هذا أي حكمه فيمن 
شك في صفة من صفات الله أنه لا يكفر إن كان" چاه ابن قتيبة جمع 
ضلالتين التشبيه وحكمه لمن شك في قدرة الله على کلشیء بالإسلام 
فليحذر كتابه الذي ألفه في مشكل الحدیث. 


ومما يؤيد ما قلناه في رد ما في کتاب الغزالى فى هذه المسئلة الثانية 
المذكورة في كتابه الاقتصاد ما ذكره ابن عطية فى تفسير قول الله تعالى: 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأنبياء: الباب الأخير» ومسلم في 


صحيحه: كتاب التوبة: باب في سعة رحمة .الله تعالى وأنها سبقت غضيه. 


۱۳۸ 


29 کر ين راک وکن رَسولّ له وار لین‎ Nes تا‎ ٠ 
«هذه الألفاظ عند جماعة علماء الأمة خلنً‎ : 

1 وسلما متلقاةٌ على العموم التام مقتضية نصا أنه لا نبي بعده یل وما ذكره 
القاضي أبو الطبب في کتابه المسمی بالهداية من أن تجویز الاحتمال في 

_ الناظ هذه الآية ضعيف» قال وما ذكره الغزالي في هذه الآية في كتا 
" النى سماه بالاقتصاد إلحاد عندي وتطرّق خبیث إلى تشويش عقيدة 
4 - محمد 446 النبوت فالحئر الحلرٌ منه» والله الهادي 


3 ری كلام القاضي أبي الطیب . 
یچ هقرت مان بعش مت قاچ مب ماب 


[سورة الاحزاب] ونصه 


بارت" 1 E‏ ۳ 
و هون کی ي اهر شوت 
ما بخالف ظاهر الشريعة لینفر الناس فر الهطالعة فيه كما فعلوا في كتابي 
المسمى بالبحر المورود في المواثیق والكهيهسجني.مقدمة كتابي المسمی 
بكشف الغمة عن جميع الأمة» ثم قال: هيت الأخوان بالدس 
المذكور في كتبي لأني في أواخر عمري حين بلغ زمان! الإيأضة للنفس حدم 

فلذلك لم آخبر أصحابي بالدس آول ما علمت به» اه.: ° ۳۹ 


منسوت 7 8 الله الاسکندري ونظن أن ا هذه الکلمات : د 2 > 
عليه وت الاخ المدلكورة فد ۰ #وقال الیل افرکتا مسن عارقاً 
كلهم يعبدون الله على ظن ووهم. حتى أخي أبي يزيد لو أدرك صبیّا من 


.)۳۸۸/٤( تفسير ابن عطية‎ )١( 
لطائف المنن والأخلاق (ص/1۹71).‎ 0 1 
.)۲۰۳ انظر الكتاب (ص/‎ )( 3 


۱۳۹ 


صبیاننا لأسلم على بدیه» اه وهذا الكلام باطل لا يقوله إمام | 
الجنید رضي الله عنه» فکیف يخيب عن مثله قوله تعالی: + ان ار و 
0 [سورة إبراهيم]» فمقام الجنيد وأمثاله بعيد كل ابعال عر نفل بور 
العبارة أو عن مثل هذا الاعتقاد. 


وفي هذا الكتاب أيضًا عبارة منسوبة إلى أبي يزيد وهو منها بريء ورز 
العبارة ع «قال أبو يزيد: خضت بحرا وقفت الأنبياء سال و 
كالام ظاهر البطلان» فيه رفع لمقام أبي يزيد فوق مقام الأنبياء. 


#اومهاميجب التحذير منه ما ذکر في بعض الكتب من أن النبي و زر 
المعراح لمع صمونًا يشبه صوت أبي بكر الصديق وذلك لما استوحش هناك 
وبعضهم يزيك فپقوول قال له هذا الصوت: «قف إن ربك يصلي» فانسه الحن 
بصوت أبي بكر وهذإيكذب وافتراء لا أصل له بل معتقد هذه الحكاية 
الثانية یکفر لأنه لا یجوم بقل عن الله إنه بصلي» بل الذي یجوز أن یقال: 
«إن الله يصلي على النبي» كما( أجيوشبحانه وتعالی في کتابه . 


* ومما يجب التحذير منه ما انش في بعض كتب التفسير والعقید: 
وغيرها من الكتب من أن النبي إنسان وجل لولم يؤمر بالتبليغ» وهنا 
الكلام خفي على كثير من الناس فغلطوا في مداطاكعريف» وهذا الكلام 
لا يليق بمقام النبوة فان كل أنبياء الله تعالى عالیهلم,السلام مأمورون 
بالتبلیغ» وكليب آدوا ما أمروا جه فالرسول والتبي ي شان ې لوحي: 
غير أن الرسول يوحى إليه بنسخ بعض شرع من قبله أي بل عض 
الأحكام التي كانت في زمن الرسول الذي قبله. أو بشرع جلاید ی 
بأحكام لم تنزل على من قبله من الأنبياءء أما النبي غير الرسول فإنه 
يوحى إليه ليبلغ شرع الرسول الذي قبله. 


(۱) انظر الكتاب (ص/۲۰۳). 


وقد نقل التعریف على الصواب البياضي الحنفي وعزاه للمحقفین» 
والبيضاوي والإمام عبل القاهر بن طاهر البغدادي وغيرهم . 


قال الحافظ أحمد الغمارى ي : «والمشهور في كتب المتكلمين في الفرق 
بینهما أن الرسول انسان آوحی ي له شرع وأمر بت ببلیغهوالنبي إنشان ار چیا 
بشرع:فلم يؤمر بتبلیغه» ومذا کلام جاهل بالسينة والاخبار بل وبصریح 
القرءان فإن)قول الله تعالی : #وماً سنا من بلك من ُسُولٍ ولا تن (463 
الآية [سورة البحج] تصریح في إرسالهما معًا اه وهل من معنی للإرسال من غير 
الأمر بالتبليغ ء ”لقال ا «وكذلك قول النبي ی : «وكان النبي 
يُبععث إلى قومه خاصةءوبَفَفتَ إلى الناس كافة» اه. 


* ومما يجب رده ما في كشابر«إرشاد العباد إلى سبيل الرشاد» لزين الدين 
المليباري ونصه”"' : «وثانيها : أن نیتالاءاية أو حرف منه ولو بالاشتغال بما 
هو أهم منه كتعلم العلم العيني كبيرة) اهأ»"هذا باطل مردود لأن أغلب من 
یحفظ القرءان لا بد أن ينسى شيئًا قلیلا منه9 "گیل وقد حصل من بعض 
من يشتغل بالحديث فيمن قبل القرن السابع أنه نسل الیگیث وحفظ القرءان» 
ذكر ذلك الذهبي في الميزان» وهذا حرج ولا حرج في/دین الل 


وغمدة القائلین بهلا جر قي ضغیف.الاستاد روا آبو :308 ۸ وهو: 
«عرضت علي ذنوب آمتي فلم أر ذنبًا أعظم من سورة من القرءان أی«اية 
آوتیها رجل مسلم فنسيها»» على أن هذا الحدیث فسره أبو یوسفتا 


)١(‏ صحیح البخاري : کتاب الصلاة: باب قول النبي ككلةِ: «جعلت لي الارض 
مسجدذا وطهورًا». 

() انظر الکتاب (ص/1۸). 

(۲) أخرجه آبو داود في سننه: کتاب الصلاة: باب في كنس المسجد. قال الحافظ 
في فتح الباري (۸۱/۹): «في إسناده ضعف». 


۱۳۱ 


القاضي بأن معنی النسيان ترك العمل» وهذا لا بأس به. لکن الحدين 
غیر ثابت. 

* ومما يجب التحذیر منه ما ذکره بعض المژلفین في کتبهم من أن از 
تعالى قادر على الظلم لكن لا يفعل ذلك تفضلا منه؛ ذكر ذلك ابن نویر 
اهنت ان فتح الميين بشرح الأربعين ونص ا «وما ذكر من 
استحالة الظلم عليه تعالی هو قول الجمهور» وقیل : بل هو متصور من 
لکنهسلا یفعله عدلا منه وتنزها عنه» اه آوذکر لك آیضا ان رجب في 
كتابههاجامع العلوم والحکم» ونص عبارته*۳: «وهو مما يدل على أن الله 
قادر علب الظلم ولكن لا.يفعله تفضلا منه وجودًا وكرمًا واحسانا إلى 
عباده» اه. وهذا الکلام فساده ظاهر لأن وصف الله بالقدرة على على الظلم 
كوصفه بأنه قاد ر ملی أيهيجعل لنفسه شریکا في الألوهية وعلى إعطاء 
بعض خلقه علمًا کعلمهوفد صلل أئمة أهل السنة قائلها. روى مسل ۳ 
عن أبي ذر عن النبي ی وى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا 
عبادي إني حرمت الظلم على نئل .فإجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا». 

والعجب كيف حصل هذا في كتاب إل حجر وابن رجب الحنبلي 
وغيرهما کالشرقاوي؟! . 


HD‏ ستاو ا اه وغيره 
كالذي یات وهذا ۱ لا جور تھ ا وال اک 


)۱( انظر الکتاب (ص/۱۹۱). 
(؟) انظر الکتاب (ص/۲۱۱). 


(۳) آخرجه مسلم في صحیحه: کتاب البر والصلة والاداب: باب تحریم الظلم. 


۱۳۲ 


ل اتض لحديث البخاري وغیره" عن عبد اله ربن مسعود أنه قال: ور . 
8 رسول الله أي الذنب أعظم عند ا۵؟ قال: «ان تجمل لله نذا وهو 


٠‏ خلقك» قال: قلت: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم 
مك قال: قلت : ثم أي؟ قال : «أن تزاني حليلة جارك» . 


٠‏ وهذا الحدیث مخالف أيضًا لما تقرر في نفوس المسلمین الخواص 


۱ رم هنا | الحديث الحدیث الاخر : «درهم ربا أشد ما من ستة وثلائين 
زنیة»۲۱ ولمذايا الحدیثان مما یجرئان الناس على تهوین أمر الزنا. 


# ومما يجب التحذیژ؟منه ما في کتاب البحر الرائق والتجنیس وحاشية 
' الدر المختار المسماة دبالمچتار " من أنه يجوز كتابة الفاتحة بالدم 
والبول إن علم منه شفاء وكتذا<رية”لأن هذا تحقیر بالغ للقرءان. البول 
" آشد نجاسة من الغائط والدم حیث«وَره التحذیر الشدید عن رسول الله ی 
" من التلوث به حيث قال: «استنزهوا من المول فان عامة عذاب القبر 
۲ مئه وصح عنه أنه قال”: «إن بني مس كان فرض علیهم إِذا 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه: کتاب التفسیر: باب قوله تال : فک منوا ی 
اند وم عمو © أسووة E E CE‏ تا ی اجار مم له 
لها حر را يَنتلونَ انس لى حرم اله الا بای ولا يزنويت ومن فعل؟ تب يلق 


نها 9 [سورة الفرقان]. وکتاب التوحید: باب قول الله تعالی : يأ سول بل 
3 ا ار الاک من ريك © [سورة المائدة] الاب ومسلم في صحیحه : 5۹ 
لایمان: باب کون الشرك آقبح الذنوب وبیان أعظمها بعده» وأبو داود في سننه ‏ 
کتاب الطلاق : باب في تعظیم الزنا» والترمذي في سننه : کتاب تفسیر القرءان: باب 
ك لمن سورة الفرقان. 
7) آورده ابن الجوزي في الموضوعات (۲۱/۲). 
0 آنظر الکتاب (۱/ ۱6۰). 
() أن 5 

) أخرجه الدارقطني في ستنه (۱۲۸/۱). 


3 خرجه أحمد في مسنده (6/ ENS‏ والحاكم في المستدرك /١(‏ ۶ 2 . 


x 


۱۳۳ 


أصاب أحدهم الثوب أو الجلد البول أن يقطع» فنهاهم صاحبهم عن ذلن 
فعذب في قبره؛ والحدینان ان آماء صاخب ادر بر وهو اير 
اسايق خان لا :امک "أنه لین نمق كلاقه زتما ,هو من بعفي الاخ رل 
ذکر عن شبخه العقاد فی تیه آنه حرم کتابة ءاية من القرءان بالدم للزعانی 
ونقل ما هو مثل هذا في کتاب الجنائز في الحاشية . 


# ولیحلر ایشا من قول منسوب لابي حنيفة وهو غير صحیح عله 
مه مذکور فى حاشية الهدهدي على الفْضالي وهو أن أبا حنيفة قال: 
لامتحالا حم جود بلا مکان وشاهد ذلك أن السمن في الحلیب ولا یعرف 
مكانه اک‌فهذا کمن يقول الله تعالى موجود في المكان فلیحذر بل هذا فيه 
حلول» فيه أأن. له یال في الأماكن كما أن السمن حال في الحليب» 
والعجب كيف دكلات هنم العبارة في بعض المولفات . 


وبعض القاصرين كي فِورّفة ما يجوز في العقل وما لا يجوز 
يستحسنون هذاء على زعمهم رین رصحة وجود الله بلا مكان بهذا. ما 
أبعد كلامهم عن الحق. هذا فرار چگ لی كفر. 

* ومما يجب التحذير منه ما في كتاب «الزواجر عن اقتراف الكبائر) 
لابن حجر الهيتمي من نسبة جواز خوف الأنبياء وء الخاتمة لأنفسهم 
ونص عبارته؟: «وروي أن نبا من الأنبياء شكى لیا الیجوع والعري 
فأوحى الله إليه: عبدي أما رضيت أن عصمت قلبك عن ,أن تكفر بي 
حتى تسألني الدنياء فأخذ التراب فوضعه على رأسه وقالا؟ بل قد 
رضيت يا رب فاعصمني من الكفر» اه. 


وفيه أيضا في موضع ءاخر قصة ثانية ظاهرة الفساد ونص عبارته”"': 


.)۳۱/۱( انظر الكتاب‎ )١( 
.)4۱۷ /۲( (؟) انظر الكتاب‎ 


۱۳۶ 


2001 
اکاک ره او ع تمك ع کھت الك سنح الما مهوت سلما حم عه سنح تدس د 


۹ فنظر رسول الله إلى جبریل وهو يبك فقال: تبكي یا جبریل وازن 
من الله بالمکان الذي 4 منه؟ فقال: وما لي لا أبكي وأنا أحق بالبكاء 
لعلي أكون في علم الله على غير الحال التي أنا عليها وما آدري لعلى 
إلى بما ابتلي به إبليس فقد كان من الملائکته اه. ۱ 


وهذا مما لا يخفى فساده على عوام المسلمين وخواصهم فهو 


* ومما يجب التحذير منه ما جاء في بعض الكتب من أن اللواط مشتق من 
اسم نبي الله لوط«وهذ! فاسد» ومما يبطله أنه يؤدي إلى أن العرب الذين کانوا 
قبل لوط بزمان بعيدٍ وکان منهم نبيان هود وصالح ما كانوا يعرفون مادة 
المفعول وهذا قول بأن شرعیههنا خالیان عن حكم اللواط وتّحرِيمِهِ والتنفیر 
منه وهذا بمثابة قول بأنهما ما كان(عندهها لفظ للزنا وما تصرف منه» ويلزم 
من ذلك أن ءادم ما علّم أولاده من اللخة الغربية ما يُحتاج إلى معرفة حكمه 
فلا يليق بآدم عليه السلام أن لا يكون علط أؤلادمحين علم اللغات لفظ 
اللواط لأن الزنا واللواط من أشد ما يُحتاج إلى التدذيرةمنه» وكان ءادم أول 
لغة تكلم بها العربية فكيف یقضی حياته قبل أن يعلمهلماةة لفظ اللواط وما 
تصرف منه» وكذلك هود وصالح کانا عربیین وهما قبل لوطابو اني فکیف 
يقال إن ءادم لم يعلم ما یُحذر به من ذلك الفعل بل علم عأدم الغيارات 
والألفاظ التي يُحتاج إلى معرفتها كمادة القتل والنكاح وهذان مما حطل فيد 
زمانه استعماله» وأما الزنا فلم یحصل في زمانه وكذلك اللواط بل اللواط لم 
يحصل من البشر فعله إلا في قوم لوط . 


دما یمد ما يلزم من ذلك وهو أن يكون العرب لم تكن عندهم صيغة 
فاط قبل قوم لوط فلا يليق بآدم عليه السلام الذي أول ما تكلم به 


0 اللغة رز ٠‏ ؛ 
۰ الغة العربية أن يكون مضى من غير أن یعلّم ذريته لفظ اللواط . 


۱۳۵ 


۲ ف :إن الناس اشتقوا | ٍ' 
فبعد هذا لا يُصغى إلى ما قاله الليث إن الناس اشتقو للواط من انم 
لوط كيف وقد عصم الله الأنبياء من أن تكون أسماؤهم قبيحة ومن از 
تكون أصلاً للفواحش» فمن نسب إليهم اسمًا شنيعا بشعا فقد انتقصهم. 
وهذا القول فيه جعل اسم لوط أصلا صدر منه لفظ هذه الفاحشة. فر 
يعتبر بنقل بعض اللغويين لهذا کابن منظور والزبيدي في شرح القاموس . 


وقد زيف النحاس والزجاج وهما من أكابر اللغويين هذا القول ونقلك 
لفرظبيفي تفسیره( فقال ما نصه: «وقال النحاس: قال الزجاج: زعم 
بعض آلنحویین - يعني الفراء - أن لوطا يجوز أن یکون مشتقا من لَطتْ 
الحوض آذام مليشكه بالطین» قال: وهذا غلط لأن الأسماء الأعجمية لا 
تشتق کسحاق»"م:قا: «قال النقاش: لوط من الأسماء الاعجمية ولیس 
من العربیة» اه فلت« گهذا هو الصواب وقد ذکر الفقیه المحدث 
الاصولي بدر الدين الركشيى في شرح جمع الجوامم ما نصه: «أن 
الأفعال مشتقة من المصادا علو؟الصحیح. والأفعال أصل للصفات 
المشتقة منها فتکون المصادر أصلا لهاهآیضا» اه. وقد ذکر غير واحد أن 
آسماء الأنبياء أعجمية إلا أربعةء ولم يذ55وا؟اسِم لوط بين هذه الاسماء 
بل ورد في ذلك حديث صححه ابن حبان لإنككديث أبي ذر عن النبي 
كه وأقر الحافظ ابن حجر تصحيح ابن حبان . 


ثم إنه لا يقاس الاشتقاق على المُعرّب فالمعرب لا یسمی الما فهو شىء 
والاشتقاق شىء ءاخر فنقول في المعرب : نقل لغة أعجمية إلى الحكترولم 
يستعملوه على أنه عربي» فأسماء الأعيان تقل عدد منها والعرب الال 
استعمالا وليس هناك أنه اشتق هذا من هذاء فرق بعيد بين المعرب والاشتقاق. 

فهذه المقالة باطلة شنيعة لغة وشرعًا فلا یخفی علی المتأمل آن قول 
هؤلاء لا ينطبق على أنواع الاشتقاق الثلاثة التي بيّنها العلماء في محلها. 


NENN) تفسير القرطبي‎ )١( 


۱۳۹ 


القسم (لثالت, 
التحذير الشرعي من ألفاظ ششعة 
شائعة على ألسنة الناس 


ال الشعراني ما نصه'”©: «وقد یب لي أن أذكر لك طرق من ولد 
اال النطق به أو النظر فيه ) فأقول وبالله التوفيق : 


* مماریقع) فیه کثیر من الناس قولهم: ایا من يرانا ولا نراه" 
وفولهم: (یا شاكن شله القبة الخضراء۰0 وقولهم : (سبحان من كان العلا 
مكانه» ونحو ذلك هشل ذلك لا يجوز التلفظ به لما يورث من الایهام 
عند العوام وأن الله تعالی‌فی كان خاص. 


وان قال هذا القائل : آردث بول «ولا نراه عدم رژیتنا له في الدنيا 
قلنا له: قد آطلقت القول والاطلاق" فكل التفصیل خطأء وقد أجمع 
هل السنة على منع كل إطلاق لم ترد به« التتايعة سواء كان في حق الله 
تعالى أو في حق أنبيائه أو في حق دينه» وكاثةالشيخ أبو الحسن 
الأشعري يقول: ما أطلق الشرع في حقه تعالى أو/في حن أنبيائه أو في 
حق دينه أطلقناه وما منع منعناه؛ وما لم يرد فيه إذن ولا منع ألحقناه 
بالممنوع حتى يرد الإذن في إطلاقه انتهى . 


وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: ما لم يرد لنا فيه إذن ولا منع نظت 
ايه اور رت ام اموه اور وان لم يوهم شیثا من ذلك 
رددناه إلى البراءة الأصلية ولم یحکم فيه ؛ بمنع أو إباحة انتهی . 
)١(‏ لطائف المنن والاخلاق (ص/۳۹۱). 


rea‏ الله للمژمنین في الدنيا والآخرة 


على الإطلاق لذلك 


۱۳۷ 


فقد اتفق الإمامان على منع كل إطلاق بوهم محظورًا في حن الى 
تعالی » وتبعهما العلماء على ذلك قاطبة وقد نقلوا فيه الإجماع . 


فعُلِمَ من هذه القاعدة أن كل من كان لا يُمْرّق بين ما یوهم إطلاق 
محظورًا وبين غیره فلا يجوز له أن يُطلق في حق الله تعالی إلا ما ورد 
التوقيف والإذن الشرعي حذرًا أن يقع فيما لا يجوز إطلاقه على الله تعالى 
فیام, آو يكفر والعياذ بالله تعالی . 


# وظمایقعون فيه أيضًا قولهم : «يا دلیل الحائرين» يا دلیل من لیس له 
دلیل یا لیا الدلیل» ونحو ذلك» وکله لم يرد به شرع فلا ينبغي أن یقال. 


* وکذلك من( اليف قولهم: «يا من لا یوصف ولا یعرف» فانه تعالی 
موصوف معروف من ی تكييف . 


* ومما یقعون فيه آیضا وله «يا من هو في عرشه یرانا" لایهامه 
الاستقرار» وانما یقال: «يا من املتوی»علي عرشه كما ينبخي لجلاله!. 
وقد آجمع أهل الحق على وجوب تأربل(أخاديث الصفات کحدیت: 
«ينزل ربنا إلى السماء الدنیا". وخالف فیل ذللگالکرامية المجسمة 
والخشوية والمشبهة فمنعوا تأویلها وحملوها على آلوجه المستحیل في 
حقه تعالی من التشبیه والتکییف حتی إن بعضهم کان(علیالمنبر فنزل 
درجا منه وقال للناس : «ینزل ربكم عن کرسیه إلى سماء اللاثیا؟ کنزولي 


عن منبري هذا وهذا جهل لیس فوقه جهل. وکل هؤلاء محجوجون 
بالکتاب والسنة ودلائل العقول . 


وإذا تعددت وجوه الحمل لایات الصفات وجب الأخذ بالوجه الراجح 


(۱) أخرجه البخاري في صحیحه: کتاب الصلاة: باب الدعاء والصلاة من ءاخر 
الليل» ومسلم في صحیحه: کتاب صلاة المسافرین وقصرها: باب الترغیب في 
الدعاء والذكر في ءاخر اللیل والاجابة فيه . 


۱۳۸ 


مند الشیخ آبي الحسن الاشعري لقوله تمالی: قاروا یل هم 


4 [سورة الحشرا» ولقوله تعالی: یر عاد و ال تيمر 
عون - حر )) [سورة الزمر]. 


# ومما یمتنع شرعا إطلاق بعضهم على الله تعالی : (الخمار والساقي 
ام نز الدير اليس ولیلی ولبنی وسعدی و اسفاه ودعد 


* كنركلا يجوز إجماعًا إرادة ذاته تعالى بقول بعضهم : 

انا من آي ومن اهتوق آنا نحن روحان خللتا بناشا 
* وقول بعضهم 

تمازجت الحقائق بالم‌هاني فصرنا واحدا روخاومعنی 
فكل هذا وأمثاله لا يجوز علد أهل© السنة والجماعة. 


وقد سألت سيدي علیّا الخواص عن الثغؤلات التي في كلام القوم هل 
مرادهم بها الله تعالى فقال: «لا إنما مرادهم يها الخلق ولكن يفهم الفاهم 
منها في حق الحق ما يبعثه عند سماعها على/الاحضتور مع الحق» قال: 
«لأن أولياء الله تعالی آعرف الخلق بالل تغالى بغد الزسل والأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام نون الحق تعالى عن أن يجعلوه 9 نرلاتهم 
فلذلك ضربوا الأمثال بالمحبين والمحبوبين من قيس ولبنى ذا بي 
“. انتهى فلیتأمل. 
ع سد وم ف مسا 
محمد بن ررق 
لو کان دو الفرنین اعمل رايه : لما آتي الظلمات صرد شمو 
أن كان لج البجر محل ينه ما انشق حتی جاز فيه موسی 
أو كان ات فيو چاه دنت فصار العالمون مجوسا 


سا 


۱۳۹ 


وقوله أيضا: 


نبياء فلا ب 


تک تا 
فليتحفظ المؤمن من سماع ذلك ویزجر من يتكلم به فإن الاجماع در 
انعقه, على أن سوى الأنبياء من البشر لا يبلغون مقام الأنبياء أبدَاء فكانت 
مذ الاشارات التي في الشعر خطأ باجماع الأمة. وكان سبب توبة 1 
العتاهية بعن الشعر أنه أنشد مرة: 

الله ينث ون مولاتي أبدّت لي الصا والملالان 

فقيل له في المنام : «آماوجدت من تجعل بينك وبين امرأة فى في الحرام 
إلا الله تعالى» فاستیقظ وتاب "فلم يَنظِم بعد ذلك بیتا إلا في الزهد 
والترغيب في الطاعات. 


# ومما ينبغي اجتنابه قولهم : «فلان“جتجة الله في أرضه على عباده؛ 
فان ذلك خاص بمرتبة الرسل فلا يُطلق علین غيرهم اللهم إلا أن يراد أنه 
كآحاد العباد من حيث إنهم كلهم حجة دالة على قدرة الله . 


وعم من باب أولى وجوب اجتناب الألفاظ التي لا تلق اللاك لحق تبارل 
وتعالی کقول بعضهم في کتب المراسلات : «لاعظم الاقرت الاأیلی؛ 
ونحو ذلك فان معانيها لغة حيث أطلقت خاصة بالحق تعالی» فإف قال 
قائلها: آردث الخلق قلنا له : : قد تقدم أن الإطلاق في محل التفصيل خطأ 
وقد أوهم كلامك الإطلاق والعموم فى في الحق والخلق وذلك ممتنع . 


# وکذلك مما ينيخي اجتنابه قول بعضهم: اما في الوجود إلا الله؟؛ 
سس إن الله في قلوب العارفین» وانما الصواب أن یقال : ما في الوجود 
في الازل إلا لله» ومعرفة الله في قلوب العارفین». انتهی کلام الشعراني. 


۱:۰ 


نم قال بعد أسطر منها ما نصه: «وکذلك مما ينبغي اجتنابه. تولهم: 
يجوز لمضادته لنحو قوله تعالى: م یبود ) لا ممم یرهم وره بق 
كل موجود حتى حديث آللقس نالف © اه . 


#گم قال: «وكذلك مما ينبغي اجتنابه قولهم: «قديم الأزمان» لأن 
الرب ہلا پتقید, بالزمان فهو کلام باطل . 


* وکذللر مها ينبغي اجتنابه قول بعضهم: «كل ما یفعله الله خيرا 
لإيهامه نفي الشر”ف#القَالم وأن كل ما يكسبه العبد من المعاصي خير. 


* وكذلك مما ينبغي اچتناپ4 قول بعضهم لامیر الجیش مثلا: (لا تسافر 
حتى یطلم القمرا فان ذلك شل قور بعضهم: «مطرنا بنوء كذا» على حد 
سواء» وقد قال منجم مرة لعمر بن الط : لا تقابل أعداءك حتی يطلع لك 
لقمر فقال له عمر: وهو قمرهم آیضاا »ایکون لنا بطلوعه سعد" 
كذلك یکون لهم لأن طلوعه على الجیشین واخ" 


#وکذلك مما ينبغي اجتنابه قول بعضهم إذا دخل غلی»صریض : «الله يحمل 
عنك' لأنه لفظ موهم. وإنما الأدب أن يقال : «الله يدفع عنڭه أ تصرف . 


* وكذلك مما ينبغى اجتنابه قول بعضهم: «فلان بطم على لے 
لاه بوهم باطلاً وإنما الأدب أن يقال: «فلان له فراسة صادقة أو كشن 


ی ات 
۱ ۱ : 5 ۹ 5 
ل ۴ هذا آحد قولي المتکلمین من أهل السنة» والقول الآخر یسمع المسموعات آي 
۳۹ كرات ليس كل الموجودات. فإن قيل: يَعْكَرُ على هذا المذهب قوله تعالى : 
ا مرم ده © [سورة الزخرف] فالجواب: أن السر هو الکلام المقابل 
لس معناه ما لیس بصوت. 


أو اطلاع» فقط لعلا يزاحم الرسل في مقام العلم والقطع فان سر 
و الظن الصادق فقط الذي هو في اصطلاحهم مرف و 
و 9۳ الجازم المطابق للواقع فقط خلافا لبعضهم ‏ وهذا الظن 
هو الذي یسمونه إلهامًا وفتخا وکشفا. 


* وكذلك مما ينبغي اجتنابه قول عو ا ۳ 
فالة لاد ۱ الا د ۰ م۰ 
إذا سئل في البيع أو الاقالة لأنه يوهم مذهب اهل د وذلك کفر. 


(مصیخف ومسیجد ولویح»" ودحو ذلك لأنه كفر عند بعض العلماء. 


* وکذلكينبخي إجتناب تسمية الکتب المولفة آسماء تضاهي القرءان 
أو الوحي فان دك غييجائز شرعاً کقول بعضهم عن مولفه «کتاب 
الإسراء کت يجا الاشناصم الغيب» أو يات البینات» لایهامه 
مزاحمة النبي ية في الإساء أو«العروج إلى السماءء أو مشاركة الحز 
تعالی في علم الغيب» انتهى كلام الشعواني . 


بنحو هذا اللفظ «عثمان العبد الله) و «سعید العپهیایه» فان هذا اللفظ فيه 
نسبة العبودية لله والله لا یوصف بالعبودية بل یوصتت بالالوهية. 


فان قال هؤلاء الذین یسمون بهذه الألفاظ : «نحن لا نمیم مثه أن فيه 
وصف الله بالعبودية أي العبدية إنما نفهم منه (ضافة هذا العبيؤإلق الله 


ملكا وخلقّا» قيل لهم: لکن اللفظ يعطي وصف الله بالعبدية بدخول أل 
في كلمة العبد ولفظ الجلالة فيه لفظ «أل» فیکون المختی N‏ الذي هر 


r‏ لطي ا 
)١(‏ قوله: اولویح» يعني به تصغير لوح الذي كان في الماضي يكتب فيه التلاميذ في 
الکثاب درس القرءان» هذا أيضًا له حرمة كبيرة لأنه همیء للقرءان. 


۱:۲ 


5 ومذا لم يكن معروفا في العرب القلبماء:لا بین.المشلمین .ولا بين 
الجاهلية؛ الجاهلية كانوا يسمون «عبد يغوث» واعبد العْرّى) ‏ ویخوث 
رم صنم من أصنامهم والعزى اسم صنم آیضا وهي موندة لأنها جنية 
ئانت تأوي إلى شجرة فيأتي الجاهليون ويقدسونها فقطعها الخالد بن 
الوليد وقتل الجنية التي كانت تأوي إليها - لأنهم كانوا عباد الأوثان فكانوا 
بضييؤن العبد إلى صنم ولا یعرف منهم اسم يسمون به العبد مضافًا إلى 
كلمة لد هقرونا بأل متبعًا بلفظ الجلالة. 


وليس هذا مثل) كلمة «فلانٌ العابد اله» لأن أل هنا اسم موصول صلتها 
صفة صريحة فهرة لفظهالعابد ثم أتبع بلفظ الجلالة فيكون معناه فلان الذي 
يعبد الله » فلو سمىثيؤلاء أولادهم (سعيد العابد أللّه) لم يكن به به بأس 
لأن معناه هذا المولود الذي( اسظة سعيد العابد الله يعبد الله . 


أما كلمة «العبد» فليست في حك «العابد» فلا تكون صلة لأل لأن 
صلة أل شرطها أن تكون صفة صريحة قال ابن مالك في الألفية : 
وصفء صریحهء صسلدء آل وکونها يرب الأفعالٍ قَلْ 

فلو سما «سعید عبد الله» لكان من باب الاضافة فلا مور في ذلك لأنه 
ليس فيه وصف الله بالعبودية إنما فيه أن سعيدًا مضاف إلى عبيلااظة . 

# ومما يجب التحذیر منه ما شاع عند دندراوية سروت » والدندواية 
فرقة نسبوا إلى شيخ الطريقة وهو الشیخ آبو العباس الدندراوي أا 
صاحب الطريقة الأصلية فلا نتکلم عليه إنما على ما شاهدناه من دندراوية 
بیروت فانهم یقولون کلمة صريحة في الکفر ومي: «اللهم صل على کل 
المخلوقات ومخلوقاتها وکل الکائنات وکائناتها إكرامًا لمن كان السبب في 


)١(‏ العابد اسم فاعل وهو واسم المفعول والصفة المشبهة هژلاء صفة صريحة. أما 
عبد ليس من الصفات الصريحة. 


۱:۳ 


وجودها» فهژلاء جعلوا للعباد مخلوقین وجعلوا للکائنات کائنات رهز 
خلاف التوحيد لأن التوحيد هو أنه لا خالق إلا الله اله وما ۳ 
ا هو الخالق قال الله تعالى ال ق كل قم 409 اسورة البی 
وقال هل من خَلِقٍ عير أله َه ٩6‏ [سورة فاطر]ء ولعل هذه الكلمة الب 
من بعض أهل بيروت المنتسبين للطريقة الدندراوية. 


# ومما يجب التحذير منه فرقة تنتسب إلى الطريقة الشاذلية يسمر 
«لعادلة الیشرطیة» نسبة إلى الشیخ علي نور الدین اليشرطي المغر, 
الأصل نزیل)عکا في فلسطین» آما الشيخ علي نور الدين اليشرطي فر 
أثنى عليه خليفتةالشيخ العالم التقي الزاهد مفتي لبنان الشيخ مصطفى نس 
الذي توفي 48۳و في كتابه «کشف الأسرار لتنوير الأفكار», واشی 
عليه غيره أيضًا. 


فهذه الفرقة انحرفت عن طلزبقةيالشيخ علي نور الدين وصاروا یعتقدرن 
الحلول أي أن الله حال في الأشخاص الرجال والنساء وهذه من أبشع الكفر. 


قال خليفته الشيخ مصطفى نجا ما نصه":>«ولقد قال غيرٌ مرة: إنى 
بريء في الدنیا وفي الآخرة من كل من يخا يط »تاب والسنة؛ ولا 
كنت في حضرته سأله بعض الحاضرين هل يجوز الإنكن على أحد من 
المريدين؟ فقال: نعم إذا تعدى حدود الشرع» اه. 


وقال في موضع ءاخر ما نصه"؟": «وكتب إلى بعض إخواننا مهل 
العلم والفضل خارج بیروت: بلغني أن فلائا فسدت أحواله وخرج عن 
المیزان الشرعي فاعلموا وأعلموا الجمیع أنه مطرود من طریقتنا الشريفة هو 
وکل من وافقه على فساده وأفعاله المخلة بالشرع الشریف» وأوصیکم أن 


(۲) کشف الأسرار (ص/۳۱). 


۱4 


ترنوا آحوال الفقراء على الکتاب والسنهة وکل من رأيتم منه مخالزة ۴ 
رآذونون بطرده» ولا تعطوا الطريقة الا لمن وجدتم فيه الأهلية ورآیتمو 
كا بالشريعة الطاهرة المرضية . وکتب لي یقول : رن تتار 
إلكتاب والستة فهي زندقة وباطلة» اه . 


وقال الشیخ یوسف النبهاني في کتابه «جامع کرامات الاولیاء» ما 
نھ : «انتفع به فوم وتضرر ءاخرون ممن حادوا عن طريق السداد 
وجالواظریق الرشاد وغلب عليهم الجهل حتى تركوا الصلاة والصيام 
وصارواً/لاايمزقون بين الحلال والحرام؛ وهؤلاء يوجد منهم في عدة بلاد 
من بلاد الشامگصفد من بلاد عكا وطوباس وأم الفحم من بلاد نابلس. 
وکان الشیخ رضي. له حنه لما بلغه شأنهم وقبح سیرتهم في أيام حياته 
کتب إلى سائر الجهات, التي»فيها مریدون ومناسبات ینهاهم عن مخالطة 
أولئك الجهلاء المارقینوی2رح بأنه بريء منهم ومن أعمالهمء. 
وبطردهم من الطريقة» ولم یزلا کذللق إلى أن مات وهو علیهم غضبان؛ 
وما زال بعد موته یوجد منهم جماعة" فقالتلاد المذکورة إلى الان» اه. 


ومژلاء وصلت بهم هذه العقيدة إلى استحلال‌الامهات والبنات كما ذكر 
ذلك الشیخ راغب الطباخ الحلبي في تاريخ حل فقالما نصه :۲۳ «وان 
الحق يقال ما علمنا عليه يعني الشيخ عليًا - سوى ما يوهجبذالكمال غير أن 
نشا من جماعته قلا خرجوا عن داثرة الادب وتكلمرا بعالل ملام 
سیب » وترکوا في الظاهر کل مأمور وارتکبوا أقبح ار تفت 
ثم ذکر أنه لم يزل بعض آهل هذه الطريقة یفتخرون بمخالفة الشريعة 
الغراءء وبترك کل مأمور به فلاطوا بالأبناء وزنوا بالأمهات وأكلوا 
الحرام» وانهمکوا ذ في المنکرات» واعتقدوا بأنفسهم آنهم صوفية الزمان 


۰6۲۰۲ - ۲۰۱/۲( جامع كرامات الأولياء‎ )١( 


١ هع‎ 


اهم قد آلبس نفسه ثياب الحرمان. 


وأن من سو 

وذكر لی الحاج شفيق العرجا رحمه الله أنه كان معهم يحضر می 
فقال: إنهم يقولون في الله: اليس کمثله شىء اد ین کل شر 
وقال أیضا: «إنهم یقولون: بدئت بعلي وختمت بعلي» يعنون بهذا أن 
القطبية بدئت بعلي بن آبي طالب وخ مت بعلي نور الدین؛ یفتخرون ي 
وهم قد جانبوا سبیله وخرجوا من الاسلام إلى ابشع الکفر» لا حول ول 
فو الا بالله . 

وکت E‏ نيا مشهوزا فیهم يقال له امحمد عساف» من آمز 
بيروت یقولتأیا لعقيدة الحلول: «قال الشيخ محي الدين بن عربي : 
لبون فوم رب بالیت. شمبری هن الى 

وهذا البيت مذکور أيضًا في كلاب یسمی افيض الوهاب في بیان أهل 
الحق ومن ضل عن الصواب» لعبد رن الشهیر بالقليوبي''' ونسبه مؤلفه 
لابن عربی مستحسئا هذه العبارة وحاوال الدفاع بتأویل لا معنی له 
فلیحذر مما فى هذا الکتاب . 


عین المفعول به سقط عنه عسل الجنابة" وكذب في المقالتيل" لوه الشيغ 

محي الدين فان في نسخة الفتوحات المدسوس فيها هذا البيت بلفظ : 

العبد حق والرب حق ياليت شعري من المكلف 
ولا شك أن هذا أيضًا لا تصح نسبته إل" 


.)۸۱ /۲( انظر الكتاب‎ )١( 


۱:1 


زرا المقالة الثانية فلا وجود لها في شىء من کتبه الرر 


سة وغيرها 
قل و نماك الذي نسبه إليه: 4 راق 


"من يرى الفاعل عين المفعول 
ا عنه غسل الجنابة» يريد بذلك أن الفاعل والمفعول تون 


5 . وهؤلاء أحيانًا يتكلمون بلفظ الاتحاد ,أ وأحبانًا يتكلمون بلفظ 
ول 


يقد قالت امرأة منهم وهي تحرك یدها: : «هذه اليد كيف تتحرك هو فیها» 
7 نتلت لها : : «آلیس الله قادرًا على أن يحركها من غير أ أن يدخل فیهاا 
: ابلی) تم عادت فقالت : هو فیها) وأصرّت على هذه الكلمة الكفرية . 


وقالت الاچ يقة وهي من النساء الطیبات ممن یمارسن علم 

زرين: إن امرأة مر هون م,النساء لیشرطیات جاءت إلي زائرة فقالت الي : 
السلام عليك يا حبيبي ركاه زوجي الشيخ أنيس الجندي حاضرًا فقال 
لها : : كيف تقولین السلام عليك یا يحبيبي فقالت المرأة: أنا لا أريدها أريد 
لذي فيها تعني أنها تخاطب الله ولال على زعمها حال فيهاء نعوذ 
بالله من الكفر. 


وحكى لي شاب من أهل قرية كفرسوسه الو(ية هاسمه عبد الرحمان 
أنه كان أخذ الطريقة اليشرطية من شيخ من تلك عنم اجتمع به في 
مجلس فقال ذاك الشيخ لهذا الشاب: أنت الله وهن؟ الجر الله قال 
الشاب : بغي من کا ا جبحا متجالس اغالا اي: اقرأ لنا عشیاقرءان 
نترأت لين الاس من پاک وم فى الَْبَوو لیا وینهد امه عل ماق 
تیه وَفو الد لخصار © [سورة البقرة] فلما آنهیت العشر قال لي: لاف 
مناسية قرات هذا العشر؟ فقلت له: كيف تعترض علي وأنت قلت إني 


الله » فلم بحر جوایا. 


وكذلك ذكر لي الشيخ مصطفى البّيطار الحلبي أنه اجتمع 5 
بشرطية من هؤلاء لها ثمانون مريدة قال الشيخ مصطفى: إنها 


۱:۷ 


قالت لی: أنت الله وهذا الجدار الله فقلت له: أين تکون مز, رن 
فقال: إنها فى الجبل للاصطياف وتنزل لكل ليلة جمعة إلى بیروت ر 

حضرة لمريداتها فقلت له: أكتبُ لها ورقة فقال: أنا أوصلها إري” 
فکتبث لها وزقة قلت فیها:.(۵ كنج :قلي هذا الكلام الذي بلغي مزر 
فارجعی إلى الاسلام وان لم تكوني قلي فبرتي نفسك والا فلي 
السكوت على ذلك» فجاءني الجواب على لسان الشیخ مصطنی إر 


قات : «أعوذ بالله آنا عبدة لله» اه. 


هده الفرقة تستحل مصافحة الرجال النساء الأجنبیات ویقبّل النساء 
أيدي ألر جال وبالعکس إذا تلاقواء نعوذ بالله من الفتن . 


* ومما بي التحذير منه قول بعض الناس الله آکبار» في الأذاز 
وغيره وهذا حرام بل من هعورف معناه وتعمد فإنه يكفر لأن الأكبار الطبول 
الكبيرة . 


* وكذلك مما يجب التحذيّر تقول بعضهم: «اللهم صلي وسل 
على سيدنا محمد وءاله» فقولهم: الله "قلي بالياء خطاب للمؤنث فمن 
قاله وهو يعلم أن معناه خطاب المؤنث متلیمیاگفر كما قال أحد العلماء 
الحضارمة من أهل القرن الحادي عشرء وذللكَ لان إلله تبارك وتعالى لا 
يُخاطب بألفاظ التأنيث إنما يقال: «اللهم صل» باذاياءه»رهذا كثير في 
الحبشة فليحترزوا من ذلك فانه لا ثواب لهم في ذلك بل مایم ولا 
يقبل الله الذكر والصلاة والصيام وكل أعمال الدين إلا على الوجهاللچوافق 
للشريعة» وليس العبرة بقصد الشخص بل العبرة بموافقة العمل للشريعة 
كما قال رسول الله بي : «كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد» أي كل 
عمل لا يوافق الشريعة فهو مردود عند الله غير مقبول. 


يس يس 
)۱( آخرجه مسلم في صحیحه: كتاب الأقضية: باب نقض الأحكام الباطلة ورد 
محدثات الأمور. 


۱:۸ 


ع ل ابي الصالحين با 
“ب ين نب الست ا سجن في القومان وني 


1 ۱ هونا 
ا سین فهو معفوط للع لع إن ل 
۳" بالصاد هو التقوی واما e‏ بهتح السين فهو الغائط رن 
| 
7 ع لقتال» فمن فرا الصالحین : في القرءان بالسين فر 
کسر 
ليس له ثواب بالمرة. 
ألم وله 


e)‏ لأحد يريد قراءة القرءان إذا غير حرفا فن خرؤفه أو زاد ديكا 
1 , زمر )ار قطع الكلمة بعضها عن بعض إلا السكنة فا تلم 
نهي «اردقؤفي بعض الموارد وأما ترك الغنة والترقيق والتفخيم 
يم ذرك فلا نااك لان أكثر المسلمین لا يُحسنون مراعاة هذه 
۳ وأما مراعاة و انجهید كلها فلیشت واج یائم من اخل بها 
زا قول صاحب الجزرية : 


الأخذ بالتجويد حتم لازم جهن لم یجود القران عاثم 


زخلاف الصواب لأنه يلزم منه تأثيم الب المسلمين في قراءتهم 
للقرءان فیکون ذلك حرجا ولا حرج في الدين. 


ا 


* وكذلك مما يجب التحذير منه قراءة «اللهم (صل على محمد» 
بالسین» آما معناه بالصاد.الرحمة المقرونة بالتعظیم وأمأ ھا پالسین 
نمعناها التسلية» فمن قرآها بالسین فکلامه لا معنی له ولا يليق بالإسيؤل 
لأن التسلية فيها تخفیف الحزن على الشخص بأن يقال له اصبر وها لا 
معنى له. وقد قال العلماء من السلف: لا یقبل قول ولا نية ولا عمل 
إلا بموافقة السنة» أي الشريعة» فتصحیح اللفظ آمر مهم فکما نتمیز 
لصاد على السین کتابة کذلك تتمیز عنها نطمّاء فکثیر من الناس یجعلون 
الصاد سيئًا نطا . 


دددي أن سیدنا عمر رضي الله عنه مر بائنین یتباریان في الرمي فقال 


۱4۹ 


4 


تبت بالسین بدل آن بقول: «أصبت» بالصاد فقال ر 


أحدهما للآخر: / 

.و ل آشد من طك بالرماية» ,أي آن خیزار . 
شيدنا عمر: (خطؤك باللفظ أشك يمن وم خطأك ف 
رماية الهدف آنر هین بالنسبة لغیپركث حرف العا . 


انا“ اة ذا وروت فن انيت ,رسول اله E‏ ۳ 
١‏ 4 ذلك 4 له لا »| 4 0 
فالفرض والمندوب كل یسمی سنة وذلك او 5 , : «المتمسك , ۱ 
هید فساد أمني له أجر شهيد؛ فالسنة في هذا الحدیث معناها شريعة الرسول: 
ا : فى الفقهاء علی أن یِعبروا بال 
اللاتببدة والأحکام. ثم اصطلح بعض الفقها على يعبروا بالسنة عر 
المَتنوب )لذي هو غير واجب؛ وعن الواجب بالفرض والواجب . 


وأما نا 67 على ألسنة بعض الناس من قولهم: قال رسول الله بل 
«من ترك ستتي فلن من أمتي» فمرادهم النفل» وكذلك قولهم: امن تر 
سنتي لم تنله شفاءكلاة يوقبون به ترك بعض النوافل» وقولهم: «من لم 
يُصل السنة یواجه رسول یوم القيامة ولیس في وجهه لحماء ل 
الأقوال کذب على رسول اله مو4 وجود لها في آحادیث رسول الله. 
وألفاظها كذب على الرسول ومعانیها فامدة_فلیحذُر منها تحذيرًا مؤكدًا. 


* ومما يجب التحذير منه قول بعض المننطلین: «ربي خلق طه من 
نور» فنقول: أما جسده فهو خلق من نطفة أبوايي لمولهالله تعالى: فل 
OR |‏ کر > [سورة الكهف]ء وأما روحه فاق يرد»في ذلك أنه 
خلق من کذا لا في القرء‌ان ولا في الحدیث الصحیح. فليس(لتاا آن نقول 
إنه خلق من نور لأنه قول بلا علم وقد تُهينا عن ذلك» قال تعالی :الول 
قف ما لس لك بي علو © [سورة الاسراء]» والصواب في ذلا ان 
يقال: إنه خلق من الماء إما بغير واسطة أو بواسطة بينه وبين الماءء وال 
أعلم ما تلك الواسطة. 


(۱) رواه الطبراني في الأوسط. عزاه له الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۷۲/۱). 


۱86۰ 


در الحذر من هه الکلمة : «ربي خلق طه من نور» وأمتالها لازي 
هيار على الجاهل أن يظن أن الله جسم ینبث منه ضوء كالشمس لان 
ریس جسم كتيفت. یتبث مته e‏ ة كفر لأن فيها جعل الله 
الى كالشمس» ومن اعتقد أن الله ج جسم یتصل .به ضوء فقد :شه الله 
بالشمس وغیرها من الاجسام النيرة. ۱ 


7 العبارة التي في الصلاة التي تسمی «العظیمیة» وهي: انور وجه 
ناگ الذي ملأ آرکان عرش الله العظیم» فمؤلف هذه الصيغة في 
سمل اي 3 يعني بنور وجه لله اي نور طاعة لله الذي ملا 
أركان العرثل هذا لا يضر العقيدة لكن التوقف عنه خير لأنه ما ورد 
ني حديث صحيّهلاً عن أحد من السلف وهي خطر على من لم يتعلم 
کون ا 


لج الجهال قولهم في رؤية الرسول كل 
ا «دنا 00 و ویب لب وهذا كلام 
فاسد فيه إثبات الجهة والمكان لله تقال )وعقيدة أهل السنة أن الله 
موجود بلا مكان ولا جهة لأنه كان قبل المکانَوالجهةه قبل آن تخلق 
الأماكن الست والجهات كلها كان موجودًا بلا 2 


9 

وو فاسل اليا امة اندالزسوه اه اي الله ليلة 
المعراج لا كما يُرى المخلوق» المخلوق يُرى في جهة ومان بچ الرائي 

ما فی جهة:فوق:آی جه اماو من تین أو من الشنال آو 7۳۷ 

الخلف» إما بمسافة قريبة أو بمسافة بعيدة بين الرائي والمرئي» واله تعاليج” 

لا يُرى كما يُرى المخلوق» يُرى بلا مکان ولا مسافة لا قريبة ولا بعيدة. 


* ومما يجب التحذیر منه ما أشاعه بعض الناس كسيد سابق وبعض غیره 
عن أبي حنيفة من أنه إذا كان في المسئلة تسعة وتسعون وجهًا بالتكفير ووجه 
واحذ بترك التكفير فينبغي للمفتى ترك ال لتكفير» وكذلك قول بعضهم إذا صار 


۱۱ 


ملف قال بتکفیره تسعة وتسعون وقال بعدم تكفيره واحد يوبن , 
الواحد؛ ۳۹ الكلام ليس له مستند؛ والمذكور في بعض كتب الحنفية إر 
ذلك من اختلاف الروايات أي عن الإمام أو عن صاحبيه لأن في الوزن , 
الفقهی أن الرواية هي ما كان عن صاحب مانب 


فمن قال بتلك العبارة المنسوبة إلى ا و تاو و 


وخرج من الإجماع ٠‏ 
8 قرر عند أهل الفقه من المذاهب الأربعة واتفق عليه الفقهاء 


ن وغيرهم أن من نطق بكلمة الكفر لا يقبل فيها التأويل البعيد 
مين ونص عبارته : «اتفق الأصوليون على أن من نطق 
أنو أضمر تورية كُفْر ظاهرا وباطنًا» ويعني بهذا التورية 
البعيدة. فإذا کانمظ صِريحًا بمعنى الكفر فلا تأويل لقائلها بترك 
المرتد عليه بل يحكم ك مل معاملة المرتد لا معاملة المسلمين. 
وقال ذلك أيضًا الإمام | ؛ پرالامام حبيب بن الربيع أحد أكابر 
المالكية» والإمام محمد بن الحسنٌ 
الفتاوى الهندية أنه قال فيمن قيل له: 


الفتاوى الهندية أنه لو قال هذه المقالة في أمر ك 
جوابًا لمن قال له: ألا تخاف الله؟ لا يكفر وذلك 


عصيته بهذا الأمر أما من قال قولا صريحًا في الكفر ثم اد 
فلا يقبل منه بل يحكم بكفره کمن قال: «أنا الله أو «أنا رسول الله أو 
قال : ایوحی إلى وحي تشریع) . 

فعلم من ذلك أن الألفاظ فسمان: صریح ليس له الا وجه واحد 
وظاهر یحتمل معنیین أحدهما آفرب من الآخر أو هما متساویان» فمن 


۱۲ 


ى بالكفر الصريح وهو عامد أي بغير سبق اللسان وغير مکره وعالمٌ 
ات یکفر» ولا يدخله التأويل لأنه لو كان يدخله التأويل 
تطبیق أحكام الردة وتلفظ من شاء بما يشاء من الصریح ثم يقول: 
كلامي له تأويل» كأن يقول قائل: آنا الله ثم قیل له: كيف تقول هذا 
عوى الألوهية فيقول: آردث أنا محب الله أو أنا فقير الله فهذا باب من 
الفوضی كبير» فلا ينظر بعد کون اللفظ صريحًا إلى قصد الشخص ولا 
۱ فيه بحكم تلك الكلمة أنها تخرج من الاسلام» قال ملا علي 
القاريئا في شرح الفقه الاکبر ما نصه""۴: «قال القونوي: ولو تلفظ 
بكلمة الكفررطائہ غير معتقد له يكفر لأنه راض بمباشرته وإن لم يرض 


بحكمه كالهازل ٠‏ شکار وان لم يرض بحكمه ولا يُعذر بالجهل» اه 


يح الذي عليه الجمهور الموافق للنصوص 
الشرعية» وأما من خالف هذاافلا من أصحاب الوجوه أهل التخريج وليس 
قوم ممن ينسب إلى العلم إن خالف 


المقالة فقوله غير معتبر فاسد لأن العبرة بالدل 

كذا وكذاء فلما أخذ ادعى التأويل قال: أنا أردت برسول الله)العقرب فلم 
يُقيل تأويله هذا وأجري عليه حكم الردة» حصل هذا في قبل 
تكالماثة نة ب 


تیه ! O RNR‏ 
بدعوی الاحتباط وهذا غلط» والاعتدال التوسط فإذا تحقق کون الشخص 
الذي حصل منه موجب الردة بأن كان الشخص تكلم بكلمة كفرية لا تقبل 
التأويل ولم يكن هناك سبب یمنع عنه التکفیر من سبق لسان أو غيبوبة عقل 


وقد حصل آن رجا ۳ عنده ارد جيه برسول الله 


.)۱۷۳ شرح الفقه الاکبر (ص/‎ )١( 
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5 ۳۳ 0 يله © الل ۰ 
أحكام المرتد عليه من منعه من الميراث من قريبه ومنعه من نكاح الل 


ونحو ذلك» وإذا لم يتحقق ذلك امتنع التکفیر. 


ثم التأويل منه ما هو قريب ومنه ما هو بعید فالتأويل البعيد لا يكور 
عذرًا فى ترك التكفير وهكذا التورية إن كانت قريبة فهي من التأويل 
لمقبول» وإن كانت بعيدة فهي من التأويل البعيد» وقد نقل إمام الحرمين 
اتفاق الأصوليين على أن من نطق بكلمة الردة وزعم أنه أضمر 
مخظاهرًا وباطنًا اه يعني فيما لا يحتملها اللفظ لبعدها كما قال 
الوملي في شرح منهاج الطالبين وهذا هو الاحتياط لأن 
ن خطر وإدخال كافر في الدين كذلك خطره فوجب 


وممن صرح بعدم اکا البعيد الحافظ المجتهد تقي الدين 
السبكي من الشافعية وحبيب بن آلاییمه‌من أكابر المالكية. 2 . 


وما أكثر المائلين في هذا العصر 
بعيدة ويقولون لتأييد كلامهم هذا إن أبا 22 ۳2 إذا كان قول يدفع 
التكفير وكان تسعة وتسعون بالتكفير يُعدل افو القول بترك التکفیر 
وينسبون مثل هذا إلى الإمام مالك رضي وی ا 
عن الإمامين ولا عن غيرهما من الأئمة ولم يثبت عنهما , يح 
وإنما المذكور في بعض كتب الحنفية أنه إذا كان للكلمة و- : 
تقتضي التكفير وَرَجْهُ واحدٌ يقتضي تركه أخذ بهذا الوجه الوآخده 
ومرادهم بالوجه معنى اللفظ فإن اللفظ قد يكون له معان فاسدة ويكون له 
معنى واحد صحيح ومرادهم أنه إذا كان اللفظ له معان عديدة أكثرها كفر 
والأقل غير کفر فلو كان المعنى الذي لا يقتضي الكفر واحذا من بين 
سبعين معنى أو تسعة وتسعين معنى يُعدل إلى هذا المعنى الواحد الذي لا 


" 


التكفير بدعوى تأويلات 


١64 


التكفير إلا إذا كان الشخص الناطق به به أراد المعنى الذى هو كفر 
و كك عليه بمقتضى هذا المعنی الذي هو فر رور زر 
42 الفتارى الهندية الحنفي عن الإمام محمد بن الحسن ما يؤرل 
2 وقد قدمنا دلك. مود 


با مؤكدًا قول 
يعض العامة : رلا قدر اه ) ۶ 5 لويد اللّه)) فا 


فإنها توهم أن مشيئة الله 
شيئة الله أزلية ليس بحادثة» وعقيدة أهل السنة أن الله تعالى لا 
2 حادثة على أنها قائمة بذات الله وهذا باتفاة 
مات الذات» وقال الإمام أبو حنيفة: من اعتقد حدوث 
فهو كافر اه أما صفات الأفعال فهي عند 
الماتريدية از بد د والإشقاء. . ومع کون كثير من القائلين 
بهاتين العبارتين لا یفهمون(مهاهها فيجب اجتنابهما. 


5 الاشعرية 


: «#حضرة الحق» وحضرة الله 
ء كما ذكر ذلك الشيخ 
المطالب شرح روض 


* ومما ينبغي تركه قول ب 
وجناب الحق» وجناب الله» فقد منع 
شهاب الدين الرملي صاحب حاشية كتا 
الطالب للشيخ زكريا الأنصاري» قال ما نصه 
عمن حلف بالجناب الرفيع وأراد به الله تعالى 
الكفارة إذا حنث فأجبت : بأنها لا تنعقد لأن مدلول i+‏ یسان فناء 
داره ولا يجوز أن يُطلق ذلك على الله عر وجلّء وإطلاقه على اللهجتعالى 
إلحاد في أسمائه» اه وذلك لأن الحضرة المكان القريب» والجتاب 
حول الشخص وهذا من صفات الاجسام تعالى الله عر وجل عن ذلك. 


وقال عبد القاهر البغدادي في الفرق بين الفرق: إن أهل السنة یقولون 
إن مأخذ آسماء الله تعالى التوقيف عليها إما بالقرءان وإما بالسنة الصحيحة 


۷ حاشية أسنى المطالب (5/ ۲6۳). 


۱6۵ 


وإما بإجماع الأمة عليه فلا يجوز إطلاق اسم عليه من طريق القیاس. 


ولا ذكر لهاتين العبارتين في كتب السادة الصوفية المتقدمين انم 
يستعملهما بعض من ينتسب إلى التصوف من المتأخرين وتبعهم على ذلك 
غيرهم بدون تحقيق. 
* ومما يحذر منه قول بعض الناس: بلیس معلم الملائكة» وقولهم: 
نم‌طاوس الملائكة» فان في هذا مدحًا له وخفضًا للملائکة» وهاتان 
ظاهرتا الفساد. 


وجا و EE‏ «كله شغل الله) أو «کله شغله» 


اي كل شی 658 : لى والله تعالى لا يوصف بالشغل إنما الشغل صفة 
المخلوق والصوایآن يقإل في الله ١لا‏ يشغله شأن عن شآن». 


ف وما جت ال بل 


يصلي في الاخرة على بلاط جي 


الجهال: «الذي لد يصلي في الدنيا 
إنه من أشنع الكذب. 


خلقك نوكه وهذا کفر صریح لا قاور 
تعالى : اله 3 ڪل ۳ © [سورة | 


* ومما يجب التحذير منه قول بعض جهلة ونان الطرية 
واجبة)» وهذا الكلام يردده بالخصوص رجل ینتسب انتسايًا 
النقشبندية يقال له "محمد الخزنوي» وهو ابن الشيخ العالم ك 
الدين ابن الشيخ الولي الكبير أحمد الخزنوي رحمهما الله تعالی ` 
له : «إن ال قال: ليست واجبة» فأصر على كلامه ولم يرجع» ويشهد 
عليه بهذا ثلائة من طلبة العلم وهم: جمال صقر وجمیل حلي 
ویوسف داود» وکثیر من جماعته یذکرون هذه العبارة. 


فقوله: «إن الطريقة واجبة» أي فرض ردة لك من آوجب ما لیس 


۱۹ 


یب ,عند امالك مما هو معلوم بالضرورة أنه لیس واجبًا ارتد كما 
ل الفقهاء في كتبهم في باب الردة. 


ومذا الرجل قال أيضًا: إن رجلا زنا بامرأة ميتة فجاء إلى رسول الله 
1 يريد التوبة فقال له رسول الله: : اذهب عني پا فاسق ليس لك عندي 
۱ ىء كي لا تحرقني بنارك ويشهد عليه بهذا جمال صقرء ويوسف 
واود»وجميل حلیم» وإسماعيل سرحان» ومحماد اسطنبولي» وهذا فيه 
تھ لا يليق بالرسول لأن الرسول لا يرد من جاءه يطلب التوبة 

KOM‏ لا يرد الکافر إذا جاءه لیسلم» ولا قاتل التفس ظلماء 
تب ۵ رل من و ری و 
ميتة ليرشده للخ تلك المعصية: : اذهب عني يا فاسق لیس لك 
سي شیم تم يا ونسبة مثل هذا إلى الرسول كفرء 
وهذه الحادثة لم تحصل. ٩‏ 


وهذا الرجل أي محمد الخزنوي للق ولم يحصّل القدر الواجب 
لا من أبيه ولا من غيره لذلك ظهر منه ما« قيدة أهل السنة» فقد قال 
في حياة أبيه: إن ابن تيمية لا يكفر بقوله إِن'اللّه»جالس على العرش؟ 
فاعترضه رجل يسمى الحاج أسعد صوفي فقال : 
الحاج أسعد الشيخ عز الدين رحمه الله فقال: «من اع ع 
العرش كافر»» وكلام الشيخ عز الدين هو عين الصواب لأن صف 

۱۲۰ ار ی‎ rh 


الأقطاب كلهم على أبيه وجده وغيرهماء ثم قالوا عنه : (عمر بن الخطاب 
الثانى»» نسأل الله تعالى السلامة. 


* ومما يجب الحذر منه قول بعضهم للظالم: «مّن شاه أباه ما ظلم»» 
فإن فيه مدح الظالم لمن صار ظالما وکان آبوه ظالما . 


۱5۷ 


* ومما يحذر منه ما ينسبه بعض الناس من أن أبا يزيد البسطامي قال. 
سبحاني ما أعظم شأني» وأنه قال: «أنا الحق» أي الله وأنه.قال: 
«الجنة لعبة الصبيان» وهذه الأقوال مكذوبة عليه لم يقلها ابو يزيد وجهاة 
المتصوفة يرددونها في مجالسهم يتفكهون بها مستحسنين لهاء وقد نفاها 
عنه أهل بلده نما قال هذه الحلاج الحسين بن منصور فنفى الحلاج في 
عصره أكثرٌ الصوفية أن يكون منهم مع كثرتهم في ذلك العصرء لذلك 
۱ قبل الخليفة بالحكم الشرعي فأجرى عليه حكم المرتد. 


ET‏ لیر نم رل ینش (یلعن جنس حواء» لأن هذا 
الكلام فيه إطلاق لعن كل ذرية حواء من النساء» وفي النساء من مدحهن 
القرء ان الكرقكصايم وهای 


* ومما يجب اه ما شا بين العوام في مصر وفي بعض البلاد 
غيرها من قولهم: «کل ثوْء.بآمره» أي بأمر الله» وقول بعض المصريين: 
«كل حاجه بأمر ربنا)» فهزل( ۹ همون منها المعنى الفاسد بل یظنون 
من هذه العبارات أن كل شىء بتاصداء الله وتقديره وعلمه؛ ولا يفهمون 
فساد معناها الذي هو أن کل شىء ٠‏ الاک آمر به عباده» وهذا اللفظ 


بمثابة قول إن الله آمر بالخیر وبالشر وهذلا مخالیه لقوله تعالی : إن الله 
مر یم لین وإيتآي زی )أ وا 


وی 69 [سور: النحل] . 


وه سم وحم سم 


لاه گر 


® 


* ومما يحب التحذير منه قول بعضهم: «إن اريم أو 
(حیوان منوي» فمن قال فيه روح إنسان كفرء أما إن قال: فيه نع 


هذا الدود يموت ثم من النطفة الميتة یخلق الانسان لا يكفرء آما ان" راد 
أن تلك الدیدان الحية تتحول إنسائًا وآن روحها یخلق منها الانسان یکفر. 

فمن اعتقد أن المني فيه روح إنسان فكلامه فاسد وكذا إن اعتقد أنه 
يبقى ذلك الروح فیتحول إنسانًا كفر لأن معناه أن الذود انقلب إنسانًا مع 
التحول إلى شكل بشر وهذا تكذيب للقرءان ومخالف لما كان عليه الناس 


10۸ 


امن تب الأنبياء من ءادم إلى عر ى إلى 56 


E O‏ : یلم لي ربك» لان معناه الدعاء 
A‏ ومعناه أن الله منزه عن كل عيب 
ونقص كالعجز والجهل والتغير وكل ما هو من صفات الخلق. فا لا يُدعَى 
ل بل عى أي عبادة يذعونه» فالله تعالى منزه عن التغير والزيادة والتقصان 
نى العلةوالقدرة» لا تحذث في ذاته صفة جديدة حادثة . 


* ومما يجب التحذير منه قول بعض الناس: «كلُ الناس خير وبرکة» 
إن إطلاق هذا القولسعكي وجه التعميم بمعنى أن المؤمنين والكافرين کل 
خير وبركة أو آن الصالاجيرة والطیبین والفجار والغششة والمتجبرين خير 
وبركة أي آنهم علی حال خی فهو کفر. قال الله تعالی لاقن کان 2 
کی کارت فارشا ا حي وليك میت وقال قل لا مس 
يت راب ولو أَعْجبَكَ كاه الخبت لل [سورة المائدة]ء وقال 9 
سوئ أب آلّار رم زج 6 الكشر] . 


* ومما يجب التحذير منه قول بعض الناس : (اعه دين ربك» ومعناه 
عندهم سب دين الله وهو صريح لا يخفى على الل فمن قال هذه 
الكلمة فهو کافر . 

* ومما يحذر منه قول بعض الناس : «الغلاء كفر» فمن كان يمههوظلة 
أذ الغلاء قد يؤدي ببعض الناس إلى الكفر فلا يكفر قائله» أما من يعن 
الاذلك کفر على الاطلاق آي خروج من الدین فقائله کافر. 


۱ * دما يجب الحذر منه قول کثیر من الناس لمن یرفع السعر في البيع 
ی احرامي» آي سارق» فان كان الرفع إلى حد قريب لا يستغربه 
س فتسمية البانم بهذا کفر لانه تحریم ما اعلا لأن رفع السعر 


۱5۹ 


جوازه معلوم من الدين بالضرورة عند العلماء د إنما ينكر الناس 
الرفع المجاوز للعادة. ثم رفع السعر إلى حد قليل أو كثير ليس حرامًا في 
رخ اله والدليل على ذلك قول رسول الله 4ل : «إنما البيع عن 
تراض» وذلك قاله لما طلب منه أن يُسعُر لغلاء حصل بالمدينة» ومعنی 
الحدیث أن الانسان له أن یرفع السعر كما یشاء» فرفع البائع السعر إلى 
الحد الذی پریده لو كان مجاوژّا لسعر البلد آضعاف المرات لیس حرا 
rE‏ ویوهم المشتري بما هو خداع» فأما إن دخل الکذب 
وَالْخذّاع)فالبائع ءاثم ولو كان رفعه إلى حد قليل. 


لذلك ها رفع الشخص السعر لا يقال عنه «حرامي» أو «هذا حراما؛ 
فمن شاء يشي يمير شاء یترك إنما الحرام أن يغش البائع ويكذب 
فیقول : «هذا رأ "ماله کف" وهو ليس كذلك» هذا لو قيل فيه «حرامي» 
لا یکون کفرا لان هلول ماب التشبیه بالسارق» والبیع صح مع 
المعصيةء كذلك الذي يقرلا ها من الصنف الجید» وهو لیس من 
الصنف الجيد هذا حرام فلو 1 عمصوامي؛ لا يكون كفرًا. 

KY 

* وليحذر قول بعض السفهاء : «أنا لا آما لو قال قائل لما حوّفه 
بعض الناس أن يموت من مرضه هذا فقآل: أن لا أت“ أي لا آموت من 
مرضي هذا لا يكفرء أما من يقول بلا قيد «أنا لا أمرّك» كى لأنه كذب قول 
لله تعالى : كل فين َا لت( [سورةآل عمراد) اه 


* ولیحذر أيضًا قول بعض : «يُنساك الموت»» وهذا اللفظ شن نهل نه 
عدم الموت یکفر. أما من قال : «آنا بقولي : ينساك الموت مرادي یلار 
موتك)» فهذا بعيد لأن اللفظ صریح في الاطلاق ولو كان مراده اتید . 


(۱) آخرجه ابن ماجه في سننه : کتاب التجارات : باب بيع. الخیار . 


NY? 


ه.ومما يجب التحلیر. هنه ما.شاع في نواحي باد 
: ۱ ی د ماردین من قول 
بعض الناس: شبریفته ,الولو ال : با عبدي قم أقوم معك» لهم 
وفو ۱ 
رقال الله بفمه الحلو: لا تسبوا الهوى کون أنا الهوی» ومعناه نیم 
ال يك أنا ذلك الريح» وذنك یات عندما يصبر برق 
7 27 الله عن ذلك» والثاني: یل الله ريححاء فهذان ا 
ازجا منهما نهر كافر لا یُعد مسلمًا ولو ظن هو أنه مسلم. وهذه 
العبارة لا وی لها ولو كان لا يعتقد في الله أن له فمًا وتحوّلا إلى الهواء 
لأن اللفظ صزيحفي الكفر لا تأويل له فمن اعتقد المعنى والذي لا 
بعتقد المعنى كلتمهاسكافرء قال الفقهاء: «التأويل البعيد لا يُقبل». كما 
قالوا: «كلام الكفر يڪن اكمرًا لو لم يعتقد فائله معناه) . 


* ومما يجب التحذير منه لول( پکض الناس : «يا عبدي قم أقوم معك» 
وقولهم: «يا عبدي اسعی آسعی مولا فان کانوا لا یفهمون منه الحرکة 
بل یفهمون أنت اعمل في الاسباب سا "في الحصول على الرزق فلا 
یکفرون. 

* ومن الألفاظ القبيحة التي يحذر منها كلمة شائقة#بيل كثير من الناس 
لا معنی صحیح لها یحکم به على قائلها وهي قولهم؟ الول الله من 
أمر الله کر اللام من كلمة «حول»» وهذه تعد من اللغو الذاي ترکه 
خير. ولو فهم قائلها نفي القوة عن الله لكفر. 


* وما يجب التحذير منه قول بعض المؤلفين العصريين وتبعهم على 
بعض الناس : «إن الإسلام بان لقطع الاسترقاق بالتدريج»» وهذا 
کلب, وحکم الاسترقاق بالوجه الشرعي لا ینقطع» ولم يرد في القرءان 
أسخ لحکمه, فمن قال ذلك فقد افتری على دين اله وخالف سلف الامة 
كاه ولو فم أبي كان ينيم ہوا با نرق :با الحرتانين 


ذلك 


۱۲۱ 


وصبيانهم حين حاربهم فكسرهم فأسلم من أسلم من الكبار وضرب الرق 
في نسائهم وأطفالهم فوافقه سيدنا علي فمن ذلك السبي خولة الحنفية 
التي استولدها علي وولد منها: انها . محمدا. فهؤلاء لا يعلمون ما يأتون 
وما پذرون إذا تكلموا فى أمور الدين يحرفون دين الله ويزعمون أنهم 
نی إلى یت اله ألم يعلموا أن سيدنا عليًا رضي الله عنه 
هدما توفي كان تحته من الاماء تسع عشرة سُريّة منهن من وَلدن منه 
وت من كن خبالی منه ومنهن من كن حوائل وكان من أورع الناس 
وازهدمافي الدنيا لم يفعل ذلك إلا وهو يرى أن ذلك موافق لدين الله 
ليس فيه دن مخالفة» فلتحذر تاليف هؤلاء . 


والعجب یفیک مولوي زعيم حزب الإخوان في لبنان حين قال 
هذه المقالة «إن الا یادها ياء ليقطع الرق بالتدرج» فيقال له: هؤلاء 
الصحابة أفهم بدين الله لن كلمن جاء بعدهم ما قطعوا الاسترقاق بعد 
وفاة النبي جر ولا قللوا. وكذ يلظ التابعون كان منهم من له أكثر من اثني 
عشر ألف رقيق طلب منه سيدنا غه أ يبيعهم ليستعين بهم في الجهاد 
فتبرع الرجل فأعدهم عمر رضي الله عنهللجهايفي سبيل الله . 


وكذلك قال محمد قطب أخو سيد قطب آلفي 6هو صار ينشر كتابه 
الذي يأخذ منه أتباع سيد قطب فكرته أن الحاكم الیل إذا حكم بشىء 
من القانون ولو بمسئلة واحدة كفرء فمن هنا یکفرون الرعية فیستحلون 
دماء الحاكم والرعية» ومحمد هذا هو الذي قوى ونشر هذه بل له 
طبع هذا الكتاب أكثر من تسع مرات» فالمنتسبون إليه وغير المنك ال4 
يطالعون هذا الكتاب فیستحسنون هذه الفكرة فيلتحقون بهم ويفعلون 
أفعالهم من القتل بأناس وهؤلاء الذين في الجزائر أخذوا بهذه الفكرة 
التي ذكرها زعيمهم سيد قطب في الكتاب الذي سماه افي ظلال 
القر ءان»» وهذا التفسير جدير بأن يسمى افي تحريف القرءان». 


۱1۲ 


و.وهماء يتنب الجا منه قول بعض الكفرة «إن النبي 


محمدا كد كان 
ا وهذا القول باطل وكذب وكفر فوق كفرهم ) فان نبينا كك لم 
بتزوج قبل النبوة إلا خديجة ثم بعل أن صار عمره ثاثا وخمسين تروچ 


بنپرها وقد كانت خديجة توفيت وهو بمكة» نَعَدّد الزواج في خلال 
العشر سنوات التي قضاها بالمدينة حتی اجتمع اه تس وان غرضه 
له أن تنتشر آحکام شرعية من طریق النساء لكك تعلم التساء من الشباء 
اسر للّسياء وآقرب إلى نفوسهن لانه قد يمنعهن الاستحیاء من تعلم آمور 
الدین 3 لهال والدلیل على أن الرسول لم يكن متعلق القلب بالنساء 
أن عائشة رصي لله عنها وکین أجمل نسائه وأحدثهن شا قالت : «کان 
رسول الله َا فيع ,اليليية التي هي فضمي - أي حصتي - يذهب ليلا إلى 
الجبانة لیدعو لأهلالتثِو8» رواه مسلم''' وكان دور عائشة ليلة من تسم 
ليال حين بلغ عدد زوجات الهو كان أقل من ذلك فيما قبل ذلك» وكان 
لا يلزم الفراش تلك الليلة معها نل«كان يتهجد فيتركها على الفراش ويقوم 
فيصلي ما شاء الله. وكان يقوم مر امي النوم يتهجد وفي خلال ذلك 
يذهب إلى الجبانة فيدعو لأهل الجبانة ثم يخود 


ركان ول أشد مار به عينه وتفرح به للملا كما قال کل : 
اخبب إلي من دنياكم : الطيب والنساء وجعلت فرةعيني في الصلاة » أي 
أن الله تعالى جعل فيه حًا آي ميلا طبيعيًا إلى الطیب وال كليس حب 
تعلقيًا وإنما الحب التعلقي بقلبه والراحة القلبية واللذة للصلاة. | 


۳( أخرجه مسلم فى صحیحه : کتاب الجنائز : باب ما يقال عند دخول القبور. 


0( أخرجه النسائي في سننه: کتاب عشرة النساء : باب حب التتتا۶ 


۱5۳ 


ولو كانت فيه همة التعلق بالنساء ء كان عدّد قبل أن يبلغ عمره ثا 
ا عليه قول أ | 

وخمسين » وقد كان ية أجمل الناس كان ينطبق فو بي كبير لهڏلي: 
كما يبدو في الذاج الم لبهيم جبينُه يلخ مثل ميصبّاح الذجی متفر 

وكان كما وصفته أم مَعبّد الكعبية لما نزل هو وأبو بكر وعامر بن فهُيرة 
عندها ليستريحوا حصة من الوقت في أثناء سيرهم إلى المدينة فرأت ما سرها 
بهرها من الخير والب رکة» ثم جاء زوجها أكثم بن الجون فحدثته بأنه نزل 
«أجمل الاس وأبهاه من بعید» وأحسنه وأحلاه من قریب»» ومعناه أنه من 
فرط جمال#ايبهر الناظر إليه من بعید ومن قريب . 


وکان كما وطرقيلاظعينة أي امرأة جاءعت في قافلة إلى المدينة للتجارة 
فعلم الرسول بل بمب ليشتري جملا فساومهم في جمل فاشتراه 
وذهب به فتلاوموا فيما ينه الوا : كيف أعطينا الجمل لرجل لا نعرفه 
ولم نقبض الثمن؟ فقالت هذ اللظعيعة التي معهم: «لا تتلاوموا فإني ما 
رأيت رجلا وجهه أشبه بالقمر ليله البديمنه»» ثم أرسل إليهم الثمن مع 
زیادة» وهو عليه الصلاة والسلام ما عرَّفهج نيه مع كونهم ممن أسلموا 
في بلادهم فلعله إنما فعل ذلك لثلا يحابوه الثم أو يعطوه هبة بلا بيع؛ 
فهذا من كمال زهده في الدنيا عليه الصلاة والساکم. 


وهذا سيدنا علي رضي الله عنه الذي هو من أزهد خلتؤالله تعالی في 
الدنيا كان له عند موته تسع عشرة من الإماء نما فعل ذلك لتكبثيالامة 
وهذا غرض الصالحين الذين أكثروا من الزواج» وإلا فالولي من و 
لا يبقى فيه تعلق بالدنياء وهذا نبي الله سليمان عليه السلام كان له ثلائماثة 
زوجة من الحرائر وسبعماثة أمة مملوكة حيث لم يكن في شريعته تحديد لعدد 
الزوجات ومع ذلك لم يكن قلبه متعلقًا بالنساء ولم يكن همه إشباع الشهرة 
وإنما كات غرضه آن بخرج من ظهره ذرية یقاتلون في سسبيل لله 


۱۹ 


روى البخاري"" أن رسول الله ياء قال: « 5 PRT‏ 


1 : نم بن داود ؛ 
لوف الليلة على مائة امرأة کلهن ياني بفارس يجاهد في سبیل الله نقال 
ر صاحبه: قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله» فلم تأت واحدة منهن 


إلا امرآة واحدة جاءت پشق إنسان» والذي نفس محمد بيده لو قال إن 
یاه الله لرزق في سبيل الله فرسانًا آجمعون»» ومن هذا الحديث يعلم أن 
اء له عندما یکثرون الزوجات تكون نيتهم ما فيه مصلحة الدین» 
رل الرسول ية عدّد الزوجات لجكم عظيمة تعود لمصلحة الدين 
ولنشر الاساام. 


* ومما يجبه التجلاير منه قول بعض الناس في مژلفاتهم من أن الکافر 
إذا آراد أن يُسلم یختیتلاگم يتشهد» وهذا باطل بل الواجب عليه أن 
يتشهد الشهادتین ثم يغتكل«إنّيكان أجنب في حال کفره وجوبًا وندبًا إن 
كان لم یجنب» وهكذا المرأة التوؤوكانت تحيض ثم لا تغتسل فهذه تتشهد 
ثم تغتسل وجوبّاء ولا يجوز تأر الإسملام لأجل الغسل لحظة» ولا 
يجوز أن يقال له: «اذهب فاغتسل ثم بُلْقَذليْ الشهادة"۰ ومن قال ذلك 
کنر» قال الفقهاء: «من أشار لمن يريد الدخولا نه الاسلام وعرض عليه 
أن يلقنه الشهادة: «انتظر إلى وقت» كفر». وکثیر چون الإرشاد إلى 
الدين يؤخرون من طلب منهم الدخول في الاسلام هن )ك يدخل فيه 
بقولهم : افکر مدة ثم تسلم»» وقد حصل هذا من بعض متسب إلى 
حزب الاخوان القطبیین» وهذا دلیل على شدة الجهل لأنهم ليون 
الفقه وذلك لأن زعیمهم سيد قطب قال في تفسیره: «الاشتغال بالفقه نف 
هذا الزمن مضيعة للعمر» يريد بذلك أن يتركوا التعلم ویصرفوا آوقاتهم 
في قتل الناس واغتيالهم . 


* ومما يجب التحذير منه ما شاع عند بعض الناس وهو قولهم: 


() أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجهاد: باب من طلب الولد للجهاد. 


11o 


«الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما 4 یز نسبيه 
إلى الرسول اة كذب ومخالف للوجماع وقد روى البخاري ` أن رجلين 
من الصحابة كان لأحدهما دَيْن على الآخر فاختصما في ذلك س 

ارتفعت آصواتهما في مسجد رسول الله 335 فقال الرسول کل للدائن أن 
يسقط النصف ففعل ذلك ولم ينكر عليهما رسول الله 5 كلامهما فى 
المسجد ولا وبخهما. 1 


لهخالف أيضًا لما رواه مسلم"" أن الصحابة کانوا یذکرون آمور 

الجَاوليةفیضحکون والرسول یتبسم وکان ذلك في المسجد؛ ولا يوجر 
في کتب(المنمب الاربعة تکریه الکلام في المسجد. فاذا هذا الکلام فيه 
تحريم لما علج ص إلدين ضرورة أنه جائز وهذا نوع من الردة» وقد قال 
الفقهاء قاعدة متمق عله : إن من أوجب ما ليس بواجب في الشرع وكان 
ظاهرًا عند المسلميربةة ير واجب كفر» وكذلك من حرم ما هو 
معروف عند المسلمين أنه تجائاليج© 


وإنما المذموم شرعًا قصد الجل و فوهالمسجد للحديث الدنیوی الذى 
لا خير فيه ولا مصلحة شرعية هذا الذى لو5 في الحديث الصحيح ذمه. 


* ومما يجب التحذير منه من المقالات الفا قول بعض الناس : 
(لعن الله الشارب قبل الطالب» وذلك یقولونه فیماً "إذااطلب شخص ماء 
للشرب ثم آتي به إلى غیره فأخذه الغير فشربه وهنا تجریم ما لم 
یحرمه الله تعالی» فما ذنب الذي أعطي الشراب ولم يعط الظالب ثم 


وی خی وتو ای ی جسی شب 
)١(‏ آخرجه البخاری ذ : کتاب الخصومات: 
: و ا اونا باب كلام الخموم عضهم في 
2 م الخصوم : 
(۲) أ< : : که 

۱ خرجه مسلم في صحیحه: كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب فضا ال 

في مصلاه بعد الصبح وفضل المساجد. تن ب فضل الجلوس 


يلاق ۱۷۱۰ (۱). 
الرسول 2395 قال : العن المؤمن كقتله» وهو حديث صحیح. وهذا 
لكلام لعن للمسلم مع تحريم ما حل الله فهو ردة تجب التوبة منه. 


* ومما يجب التحذير منه قول كثير من الناس قال رسول الله كلاة: 
«لخلق كلهم عيال الله» فهذا لم يصح عن رسول الله ية لأن عيال 
الشخص من يَمُونهم أي من ينفق علیهم وليس معنى العيال الأولاد لأن 
اطلاق الجیال بمعنی الاولاد لیس من لغة العرت الذين كانوا يفهمونه إنما 
کانوا یعوللوناعیال فلان» أي الذين یمونهم أي يكفيهم نفقتهم ومسکنهم 
وما يحتاجونل فالشخص يمون شخصًا واحذا أو شخصین أو آکثر آما الله 
تعالی يَمُون الكثللآنا کل الخلق فقراء إليه هو الذي يرزقهم ویعطیهم 
كفايتهم» ولا يوجد في هكب اللغة تفسیر العیال بالاولاد. 


وقد فسر بعض العلماء 8 ألچديث بقوله: «عيال الّه» أي فقراؤه» 
ذكر ذلك المناوي في شرح الجامم‌چالتگفیر ۳ . 

# ومما يجب إنكاره ما اعتاده بعضرل يكيب الطرق لاسيما بعض 
المنتسبين للقادرية من قولهم عند قراءتهم الولاد لان المغرب والعشاء وبعد 
صلاة الصبح جماعة: «اللهم أجرنا وأجر والدینا يع المسلمين من 
النار»» قلنا: هذا فيه رد للنصوص القرءانية والحديثية© وقيججزم ابن عبد 
السلام في الأمالي والغزالي بتحريم الدعاء للمؤمنين والمؤمناث بمغقرَة جميع 
الذنوب وبعدم دخول النار لأنا نقطع بخبر الله تعالى وخبر رسول ان 
فيهم من یدخل النار» وهذا بخلاف قول: *اللهم اغفر للمومنین والمؤمناب 
فان هذا لا يقتضي الدعاء بعدم دخول أحد من المسلمین جهنم بل معناه يا 
رب اغفر لبعضهم کل ذنوبهم ولبعض بعض ذنوبهم . . وقد نقل قول ابن 


() آخرجه البخاري فی صحیحه : کتاب الأدب : باب ما ینهی عن السباب واللعن» 


۱۷ 


عبد السلام والغزالي الرملي في شرح المنهاج والشوبري في تجريده حا 
الر ملي الکبیر 0 


وا خب التحذير منه قول بعض الناس : «السارق من اهارق 
كالوارث من أبيه»» ومثلها ما أورده فيصل مولوي اللبناني في مقال ل 
وزعم أنه قاعدة شرعية فقال بعد کلام ما تضیه ۱۳ ودن .ان القاعرة 
)الشرعية: أن الحرام لا ینتقل إلى ذمتین» آفتی بذلك لشاب یعلم أن مال 
0 لحرا فبزعمه أن المال الحرام إن انتقل إلى شخص ثان فاکثر صار 
حاولا الع علم الأشخاص بمصدره الحرام وهذا ظاهر البطلان؛ وهذ, 
فتوى للسبقسإليها أحدء أحل فيها ما حرم الله تعالى وأباح أكل المال 
الحرام» وقد اقل ای یچابدین الحنفي عن ابن نجيم الحنفي في كتابه الأشباه 
فر" : «الحرمة للع العلم إلا للوارث إلا إذا علم ربه أي رب المال) 
اه» وقال الشيخ عبد ال إلشيعراني في كتاب المنن : «وما نقل عن بعض 
الحنفية من أن الحرا ee‏ ات مه شهب ین افد 
فقال: هو محمول على ما إذا لم اداد 
آحد شيئًا من المکس ثم د يعطيه ءاخر هه .من ذلك rge:‏ 
ويقول ابن عابدين عند قول الشارح"؟: اندر يكل ما نصه : «أي تنتقل 
حرمته وإن تداولته الأيدي وتبدلت الأملاك» اه. 


* ومما يجب التحذير منه قول بعض جهلة الم 3 
بمسئلة شرعية غلطوا فيها: «هذا م کشفاا ونحو هذا 3 0 / : 


(۱) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (۲/ > ۳۰ هامش شرح روض الطالب .)507/١(‏ 


(۲) مجلة الشهاب: العدد الثاني : السنة السابعة ۱۹۷۳ ۰ (ص/۰)۱1 والعدد الثالث 
عشر: السنة السابعة ۱۹۷۳ (ص/۱۱). 


)۳( رد المحتار علی الدر المختار (۵/ ۲۷). 
)€3 رد المحتار على الدر المختار 07 الراك" 


۱۸ 


«الفتح الرباني والفيض کس والمسمى أيضًا بأسرار الشريعة للشيخ 
عبد الغني النابلسي ونصه ۲۳ : «أما ما ذهب إليه الشيخ محي الدين بن 
کر في كتابه الفتوحات المكية وغيره من أن عذاب الكفار في النار 
ينقلب عذوبة فیتلذذون به بعد انقضاء مدة الآلام فهو أمر مبني على 
الکشف عن آسرار الحقائ تق الأخرویت وفیلل: لیس في هذا مخالفة لما 
ذکرناو من مذهب الجمهور آن عذاب الکفار في النار دائم آبدي وفیل: 
i‏ ييتيجلى لأهل النار بصفة الجلال) اه وهذا الکلام باطل فان إلهام 
۵ هن أسباب العلم القطعي فهو ليس بحجة كما ذكر ذلك 
ور شأنًاء قال الامام الجنید سيد الطائفة الصوفية رضي 
تخطر لي النْکتة من نكت القوم فلا آقبلها إلا بشاهدي 
ب والش قي والنكتة: هي الوارد أي e‏ واللائق بمقام 
الشيخ عبد الغني باس[ ن هذا الكلام ونحوه مما دس عليه. 


وكيف لا يكون هذا کک بهو يخالف صريح القرءان والسنة 


والقول اه هنم قال عا تیه وه ون 2 قيم الجوزية بعده 
وأكثر 3 في تأییده والقائل بهذا کافر . و هذه مر أكبر ضلالاات ابن 
تيمية الحراني كي 4 


3 > 
آما مخالفته للآيات القرء انية الدالة على بقاء النار وا ۱ داب 


الکفار بلا انقطاع الی ما لا نهاية له عقيو ةلجد منها قوله تعالی: لا هم 
1 و و - 4 
یرم ین نا © [سورة البقرة] » وقوله تعالى : وول مت نهر يل ۰ 


- 2 م 


ی © [سورة ۹ ۳ وقوله تعالی : ۾ کلما خبت زدنلهم معا 
© [سور: الإسراء]. 


)۱( انظر الكتاب (ص/ ۱۸۹ ۱( 


۱۹۹ 


خابت : فحديث «يقال لأهل الي . 
وأما مخالفته للحدیث الصحیح الثابت هل ال :پا 


أهل الجنة خلود فلا موتَ؛ ولأهل النار: يا آهل | ب خلود فاد یوی 


riê 
٠ رواه البخاري‎ 


۳ قالخا دوام عذات الکفا ۲ ی 
وأما الإجماع فهو منعقد على بقا ر ودوم 7 د فیها. زرا 


الحافظ المجتهد فى الدين السبكي في رسالته «الاعتبار ببقاء الجنة والنار 


۵ أن من رد ذلك فهو کافر. 
هذا الاعتقاد مرکوز في فطرة المسلمین معلوم من اللین 
بالضرلير هلا يليق بالشيخ محي الدين بن عربي ولا بالشيخ عبد الغني 
النابلسي نور ڪا علیهما رحمهما الله تعالى. 


# ومما يجب نه أيضًا ما شاع عند بعض جهلة المتصوفة أن 
الأولياة والتجواض ۷ جن امرحم لب لاح لم 
الشرعية بل يكفيهم الإلهام S34‏ فالجواب ما ذكره الشيخ الفقيه 
یوسف الاردبيلي في كتابه أنوار برار د «ولو قال: الله 
يلهمني ما حتاج إليه من آمر الدین ذ إلى العلم والعلماء فمبتدع 
کذاب يلعب به الشیطان» اه. 


وقال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري ما نله يه «ذهب قوم من 
الزنادقة إلى سلوك طريقة تستلزم هدم أحكام الشريعة ۳-3 
من قصة موسی والخضر أن الاحکام الشرعية العامة تختظ بألهامة 
لیا و اراس فلا اجه ر له مه 
إنما يراد منهم ما يقع في قلوبهم ویحکم عليهم بما یغلب على خواطرهم 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه : کتاب الرقاق : باب یدخل الجنة سبعون لها بغير حساب. 
(۲) آنوار آعمال الابرار (4۸۹/۲). 
(۳) فتح الباري (۲۲۱/۱). 


راء قلوبهم عن الأكدار وخلوها عن الاغیان فتتجلي لهم العلوم الإلهية 
والحقائق الربانية فیقفون على آسرار الکائنات ویعلمون الاحکام الجزئیات 
نیستفنون بها عن أحكام الشرائع الكليات كما اتفق للخضر فإنه استغنى 
بما ينجلي له من تلك العلوم عما كان عند موسی» ويؤيده الحديث 


لشهور"۲: «استفت قلبك وان أفتاك الناس وأفتوك». 


نال القرطبي: «وهذا القول زندقة وكفر لأنه إنكار لما غلم من 
الک هسوسو yA‏ 
بواسطة رستلة. السهراء بينه وبين خلقه المبينين لشرائعه وأحكامه كما قال 
تعالى: لل 
الحج]ء وقال: حي حمل رسالتم © [سورة الأنعام]» 
وأمر بطاعتهم في كل مآ لجانا#بووحث على طاعتهم والتمسك بما أمروا 
قان اليه الود رقف الخهك.اليقين وإجماع السلف على ذلك» 
فمن ادعى أن هناك طريقًا أخرى بج , أمره ونهيه غير الطرق التي 
جاءت بها الرسل يستغني بها عن الر 
وهي دعوى تستلزم إثبات نبوة بعد نبينا لأله 
لأن الذي يقع فيه هو حكم الله وإنه يعمل بمقتذ 

م ا حي و انوا 


ا ل 2 ع 
بت یه شک ریے لین 46 (سور: 


ا el‏ ق 


5 ي ره )۲( 
القدس نفث في روعي» 3 


۳۹ 

قال: وقد بلغنا عن بعضهم أنه قال: آنا لا ءاخذ عن المود 
عاخل عن الحى الذي لا يموت» وكذا قال عاخر: أنا عاخذ عن قلبي 
ربي» وكل ذلك كفر باتفاق أهل الشرائع» ونسأل الله الهداية والتوفيق. 


.)157 ١405 والدارمي في سننه (؟/‎ )۲۲۸ - ۲۲۷ /٤( رواه أحمد فى مسنده‎ )١( 
.)۱۸۵/۲( آخرجه الحاکم في المستدرك (۰)4/۲ والقضاعي في مسنده‎ )۲( 


۱۷۱ 


وقال غيره: من استدل بقصة الخضر على أن الولي يجوز أن يطلع من 
خفایا الأمور على ما یخالف الشريعة ویجوز له فعله فقد ضل. ولیس با 
تمسك به صحيحًا فان الذي فعله الخضر لیس في شىء منه ما یناقض 
الشرعء فإن نقض لوح من ألواح السفينة لدفع الظالم كن غصبها ثم إذا 
تركها أعيد اللوح جائز شرعًا وعقلاء ولكن مبادرة موسى للإنكار بحس 
الظاهر» وقد وقع ذلك واضحا في رواية أبي إسحاق التي أخرجها مسلم 
رافظ : «فإذا جاء الذي يُسَخرُهَا فوجدها منخرقة فتجاوزها فأصلحوها 
بخئلة)» پشتفاد منه وجوب التأني عن الإنكار في المحتملات» وأما قتله 
الغلام العليؤكان في تلك الشريعة» وأما إقامة الجدار فمن باب مقابلة 
الإساءة بالر .هامر 


ويكفي في إبطال مهلاء حديث مسلم : «كل عمل ليس عليه 


أمرنا فهو رد» . 


* ومما يحب التحذیر منه مار مهن بعضص الناس في بعض البلاد 
وهو قولهم: 0 كلام على طعام» معلاأن انشترع يأمر بالكلام القليل على 
الفقهاء على أنه يستحب قليل الكلام على الطعام ۱ 


* ومن الكلمات التي يجب التحذیر منها قولهم : « شالك الاقدار» أو: 
«شاء القدر» وذلك لأن القدر لا يوصف بالمشيئة إنما الله بر جك ية 
فهو الذي له المشيئة الازلية التي بها یخصص الحادثات على بای 
من حيث وجودها وكيفياتها وما يلحقها من التغير. 


سس 
(۱) آخرجه مسلم في صحیحه : کتاب الفضائل : باب من فضائل الخضر عليه السلام. 


(0) آخرجه مسلم في صحیحه: کتاب الاقضیة: باب نقض الأحکام الباطلة ورذ 
ور 


۱۷۲ 


# ومما يجب التحذیر منه قول بعض الناس : «الجنة بدون ناس لا 
بُداس» وهذه عبارة بشعة لأن هذا ينافي آنها دار فرح وسرور دائم لا 
يدخله ملل ولا انقطاع ولا استیحاش» ولو انفرد واحد فیها لا يستوحش 
لان من دخلها لا یحصل له وحشة ولا هم ولا غم ولا پزس إلى الابد» 
آلیس هي الان مسكونة للحور العين والولدان وهما ليسا من الناس» وأقل 
أحوال هذه الكلمة الحرمة . 


يجب التحذير منه ما نُسب للغزالي من قوله: : اليس في الإمكان 

وقد حصل رد شديد في المغرب ألا فقد حذر من کتاب 
عي ء المغاربة لأجل هذه الكلمة أول ما ظهر أما الذين 
أوّلوها فقالوا 12 را مارح لاس 
لأن مشيئة الله ا لكن بعض الجهلة يفهمون منها 
ووب آن يخلق أحسن مما خلقه وهذا فيه نسبة 


العجز إلى الله تعالى» 20 ن بعض لا يفهمون منها ذلك 
بل يفهمون منها معنى لا بأس به < . 

و 2 الناس الا يجوز 
للمعتدة بالوفاة أن ن تكلم بشرًا وآن يراها بشر» وهلا بكفهلأن هذا لیس مما 
فرض الله على المعتدة بل انعقد الاجماع على جوا أشة 
والأجنبي وأن يراها وترى غير المحارم فإطلاق هؤلاء هذ 
وقد ثبت بإسناد صحيح"'' أنه قد حصل من بعض الصحابيات أن 
مع بعض الصحابة وكانت معتدة عدة وفاة فلم ينكر عليها أحلا 
الصحابة حديئّه معها وكان يريد زواجها. 


* ومما يجب التحذير منه تلقين بعض الناس الطفل الذي لم يفصح 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المغازي: بعد باب: فضل من شهد بدرا. 


۱۷۳ 


بالكلام كلمة الكفر بنية تعليمه الكلام؛ يقول أحدهم للطفل الذي برأ 
یقصح بالکلام کاین سنتین مثلا : اسب له _ آي لشخص كبير ‏ ربه) أى 
سب رب هذا الشخص» وهذا كفر والعياذ بالله تعالی» ومن شك فى 
کنره يكفر لأن تلقین الغير الکفر كفر إن كان يفهم المخاطب معنی کلمة 
الكفر أو لا يفهم» وهذا يحصل في لبنان وسوریا. 


# ومما يجب التحذیر منه قول بعض الناس : الأبوس ربك» وهذا 
مني الکفر لأن البوس لا معنی له إلا التقبيل» قال صاحب 
تام( «البوس : التقبيل» ام ولا پنظر إلى فصدهم لأن اللفظ 
الصریح لا یزولةم فالذي یژول مثل هذا یکون داعيًا للناس إلى الکفر. 
وقد اتفق العلکاه يلح أن اللفظ الصّراح لا یقبل فيه التأویل» فمن یفهم 
معنی اللفظ الذي هلو تیه لله تعالی بخلقه أو استخفاف به ولیس له 
معنی ءاخر لغة لیس به سريم یقصد هذا المعنی إنما آراد المزح كفر 
لا محالة» ولا ینظر إلى آنه صد هذا المعنی» وعلی هذا اتفق 
الفقهاء. قال الحبیب بن الربیع آخ9گابر المالكية : «ادعاء التأويل في 
لفظ صراح لا یقبل»۰ وقال الحافظ نشي آلدیّن السبكي في فتاويه: «لا 
یقبل التأويل البعید». وهذا معنی قول إمام//الظرممن ناسبّا له إلى اتفاق 
الأصولیین «من نطق بكلمة الردة وزعم أنه ضمر,قورية كُفْر ظاهرا 
وباطنًا» . هس 

وهذا بخلاف ما لو تلفظ شخص بلفظ صراح بالکفر لکن اللافظ به لا 
یفهم هذا المعنی بل يظن أن معناه غير ذلك مما لا باس به ناه 4 
لكن يُنهى فیقال له: هذا اللفظ معناه کذا وکذا وهو کفر لیس الذي أنت 
تظن» هذا المعنی کفر فلا تعد إلى هذا اللفظ وذلك كما یقول بعض 
الناس : «ما في الوجود إلا الله“ أو «لا موجود إلا الله» أو «هو الکل» أو 


(۱) القاموس (ص/ ۰۸۷ مادة : ب و س). 


۱۷ 


بن کُر الكل فإن هذه الكلمات وضعها أناس من ملاحدة المتصوفة 
.يرون أن الله هو جملة العالم وأن كل جزء من جزئيات العالم نات 
3 وهذه في الأصل عقيدة لبعض فلاسفة اليونان ثم انتقلت إلى بعض 
ن يدعي التصوف الاسلامي ثم صار العوام يسمعونها من هؤلاء من غير 
أن يفهموا معناها الذي يريدونه فحسّنوا بهم الظن لأنهم يتظاهرون 
بالتصوف الاسلامي فصاروا ينطقون بها وهم یظنون أن لها معنى غير 
نان اهدي وضعها له أولئك بل ظنوا معناها أن الله هو مدبر كل شىء 
وخالر ال یء فهژلاء العوام لا يُكَمْرون لأنهم لا یفهمون من هذا 
اللفظ ذلك المعش الكفري انما یفهمون هذا المعنی الحسن الذي هو 
عقيدة المسلمیر؟ أفكللخالق العالم ومدبره لکن هژلاء يُنهون عن هذا 
اللفظ فيقال لهم : هذ | لالط معناه الأصلي الذي وضعه أولئك الفلاسفة 
ومن قلدهم من ملاحدة اليفضورقة کفر وهو أن کل شىء هو الله كما قال 
بعض آولئك المتصوفة الملحلین)في" هذا العصر في مجالسهم لشخص : 
«آنت الله وهذا الجدار الله»» وقال بعلهم: «أنا له وقال بعضهم وقد 
نقر باب شخص فقيل له: من؟ فقال: «اللهاأرحصل من رجل یلبس زي 
أهل العلم ویخطب في بلدة دوما أنه قال : «أنلاجرغ من اله». 


# ومما يجب التحذیر منه حذف الهاء من لفظ الجلالة أويحذف الألف 
اللينة التي بين اللام والهاء فيقول: «اللّ» و«والل» بللا 3 يقرف: «الله» 
بحذف الألف اللينة» ومذا حرام بالاجماع لم يرد في قراءة من الفوالقات 
قال الله تعالی : لوي السا کسی ادعو يبا ورا ال ثرت ن اس 
میحرَو ما کانوا مملون © [سورة الأعراف]. وقد ذكر العلماء التحذير مر 
تحریف شىء من لفظ الجلالة عند الذكر» ولا عبرة بایراد بعض الشعراء للفظ 
الجلالة مع حذف الألف التي بين اللام والهاء» ولا التفات أيضًا إلى استعمال 
بعض الشاذلية للفظ الجلالة مع حذف اللام والاقتصار على الألف والهاء 
قال الشيخ محمد ظافر المدني شيخ الشاذلية بالمدينة المنورة : «هذا التحريف 


۱۷۵ 


من شاذلية فاس هم أحدثوه ليس من الشيخ أبي الحسن الشاذلي» اه. 


* ومما يجب التحذير منه ورقة مذكور فيها أن من وقعت بيده هذه الورقة 
فعليه أن يكتبها ثلا عشرة مرة وأن يوزعها ومن لم يفعل ذلك يحصل له كذا 
وكذا من المصائب» وهذه الورقة منتشرة في كثير من بلاد الشام وتركيا 
وأصلها من بعض كفار بلاد الشام مكيدة للمسلمين في إدخال الفساد عليهم 
خال ما ليس من دينهم عليه بدعوى أن خادم حجرة رسول الله كَل رأى 
سول فقال له الرسول: بِلّعْ أمتي هذا. وهذا يكررونه منذ نحو 
عام» ان لله وا إليه راجعون . 


۱۷۹ 


تساهل بعض الناس واستحلوا النطق بكلمات الكفر في غير محله وادعوا 
أن لها تأويلاء ومن أمثلة ذلك ما ادعاه بعض جهلة المتصوفة أن هذا الست 
الذي ينشده بعض الشاذلية وغيرهم في حضرة الذكر وهو قولهم : 
نمؤا فيه الوجود سوی واحد ولكين کل ی ا 
فقال بعضط" هؤلاء: إن تأويله أن الله تكئّر بصفاته قلنا: هذا تأويل 
بعيد. وفیه زيأقدفي الكفر.لأن هذا البيت فيه نسبة التغير إلى الله تغالى 
وهذا کفر» ونسبة چدوشمالصفاء في ذاته تعالى كفرء ونسبة التكثر إلى 
الله تعالى كفرء والله الى يستحيل عليه التغير فهو تعالى ذاته أزلى 
وصفاته أزلية بأزلية الذات» ولا صف الله بالصفاء ولا بالكدر لأن هذه 
أوصاف الخلق. 
حتى بقول صحابي لا تثبت كما قال الفقيه الاحافظ يأبو بكر الخطيب في 
كتابه «الفقيه والمتفقه»)» فكيف تثبت بغيره. 2 
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وهذا البيت موجود في بعض الكتب وفي الديوان الهم للشيخ 
عبد الغني النابلسي ولا نراه صحيحًا منه بل نرى أنه مدسيؤق يليه 
ومفتری كما دس على الشیخ محي الدين بن عربي رضي الله عنه كاه 
صاحب «المعروضات المزبورة» الحنفي : «قد تيقنا أن اليهود دسوا عله 
وهذا الظن هو اللائق به وبأمثاله. 

وقد وقع الشطح والغلو من كتير من المنتسبین للطرق الصوفیة 
فاعتقدوا اعتقادات كفرية وتلفظوا بأقوال شنيعة وهم یظنون آنهم یتکلمون 
بالاسراز ال ت علق مال وألهم علي مزب" ومقام ال نادت 


۱۷۷ 


أنهم ينطبق عليهم قول الله تعالى: لفل هَل يكم ی لا © از 
2 «ووه 


ع وت موه ل سا 2 کیو وه .%6 
س تم فى فيؤة ادا وم بآ ند شنم )€ [سورة الكهف]. 


قال الشیخ آبو الهدی الصيادي الرفاعي في کتابه مراحل السالکین ما 
نصه(): «ومن آشرف مراتب الصبر مرتبة الصبر عن الکلام في الذات 
والصفات والوقوف مع ظواهر النصوص في العموم والخصوص. فکم زلق 
بمثللآهذا الكلام زالق وکم فارق بالخوض فيه للحق مفارق» نعق ناعقهم 
فتدرج لیذ بالله تعالی إلى القول بوحدة الوجود المطلقة واندفع مع تلك 
المزلقة »عم /أن علوم أهل الله تعالی هي عبارة عن هذه الأغلاط السقيمة 
والكلمات الدميمييقفى ما لم يعلم وأراد أن يصعد إلى السطح بغير سل 
وتكلم بما سکت" نف الأنبياء والمرسلون» وتباعد عن الخوض به الآل 
والصحابة والوارئون والاصياقىن والمقربون» حتی صار والعیاذ بالله ملعبة 
الشیطان» وخبط عقله خابط الإنقصان». واخترع من مخیلته لقلقة الزور 
والبهتان» ووقف مع ابلیس في متواققب. وحرّف الکلم عن مواضعه» وهدم 
جدران الحقیقة» وسلك من طرق الرثكقةارًالإلحاد آسوء طريقة» وادعی 
الوصلة ولکن إلى نار وخ القرار» وار تيا السلف الاأخیار . 


وقد دنا رسول الله َة وبلغنا الأحکام كلهاء وتکفاعلی محجة بیضاء 
لیلها كنهارهاء ولم يأت في کتاب الله ولا في سنة سوه عليه الصلاة 
والسلام ما يشير لهذه الأغاليط التي وضعها واضعهم حتی لى وألعياذ بالله 
فجعل الخلق عين الخالق والمرزوق هو الرازق» وخلط وغلط ول يكيف 
حتی زعم أن زندقته هي الطريقة المُثلى والمحجة الموصلة إلى ۱1" 
وجعل الكفر سعیّا مشكورًا والإلحاد طریقّا مبرورًا وظلمة الباطل نورًا. 


.)۷ "١ مراحل السالكين (ص/‎ )١( 
كان في الأصل عبارة: «الحضرة الکبری» وقد بيئًا فيءهذا الكتاب أنه لا تطلق‎ )۲( 
. على الله تعالی‎ 


۱۷۸ 


ير من هذه الفرقة قام قائمهم وقعد قاعدهم منهمکا بمطالعة كتب 
حى الدين بن عربي طاب مرقده» ولا بدع فكتب | 5 

لیخ مي ای ۱ ۱ ايت سیخ كثر 
نها 5 من قبل دوي لزیغ والبهتان وعصائب الشیطان» وهذا الذي 
موه وو اد لم بما وا مار 


رصت جار 


ول : . #ولا نقف 1 11 وة غلم 43 [سورة الإسراء] . 


يل نسبوا أعني الاساسین للشیخ ما لا يصح لا عقلاً ولا شرعًاء ولا 
ری خی حكمة نظرية ولا یوافق صحاح القواعد العرفانية حتی تجرد 
زرد كلامتأقة هي العلماء وبعضهم ظنًا بل جزمًا بأن كل ذلك من کلامه 
آفتوا بتکفیره"ژفالوا‌فیه ما لا یقال؛ وحکموا عليه بذلك فیما ظهر لهم 
بقوله الذي لا نشاب فيدسه عليه ما نصه: إن الله تعالی هو الوجود 
المطلق الذي ظهر بصوز القالم وتشکل بأشكاله وتسمی أبا سعید الخراز 
وغیر ذلك من آسماء المحثلجيه وبأن الحق المنزه هو الخلق المشبه 
والآمر الخالق هو المخلوق والس المخلوق هو الخالق» وهو تعالی من 
حيث الوجود عين الموجودات فظهر بصؤرة»كبش من ظهر بصورة إنسان 
وظهر بصورة ولد لا بل بحكم ولد هو عینالوالل ون الممكنات على 
أصلها من العدم» وليس وجود إلا وجود الحق۳صونحوال ما هي عليه 
إلا الممكنات في آنفسها وأعيانها فهو هو لا غير »هفك لها ندركه فهو 
وجود الحق أي متلبسًا وظاهرًا في أعيان الممكنات فمن جلث مرية الحق 
هو وجوده ومن حيث اختلاف الصور فيه هو أعيان الممکتات»فهر 
الساري في مسمّی المخلوقات والمبدعات ولو لم يكن الأمر کذللث۳ 
صح الوجود فهو عين الموجود فهو على کل شىء حفیظ بذاته ولا یژوده 
حفظ كل شیء. فقل في الکون ما شعت إن شئت قلت هو الخلق وإن 
شثت .قلت هو الحق وان شعت قلت هو الحق الخلق فتن نفسه"عرف 
نفسه ولیست نفسه بغير لهوية الحق ولا شىء من الکون مما هو کائن ویکون 
تغیر لهرية ايوق بال هو مین الصی؛ فهو العارف والعالم والمقر في هده 


۱۷۹ 


الصورة» وهو الذي لا عارف ولا عالم» وهو المنكر في هذه الصورة 
الأخری» وبقوله في الكلمة العيسوية فقال تعالى: لد کف الت 
۳ 7 لله هو لیم ا أبن میم © [سورة المائدة]» فجمعوا بين 
EAR‏ . وإنما قلنا الجمع بين 
الخطا توا تن اي 9 لأنه أي الجمع بينهما لا 
یتحقق بقولهم المسيح هو الله أو الله هو المسیح فقط فانه إن حمل على 
أك اهوية الحق سبحانه هى التى تعينت وظهرت بالصورة المسيحية كما 
ظهل بصيو العالم كلها من غير أن يلاحظ فيه معنى الحصر فهو صدق 
لا شك فيهء ان لوحظ فيه معنى الحصر فهو كفر وستر لما هو الحق 
عليه من عموم‌سیانه في الموجودات كلهاء وإن حمل على أن الهوية 
الإللهية حالة في ار المسيحية فهر ایضا كفن اد ظهورها في الأشياء 
ظهور المطلوب في اللقييةلامظهور الحال في المحل فليس فيه إلا الكفر 
على بعض التقادير» وكذلك الع بينهما لا يتحقق بقولهم ابن مریم فقط 
لاه ان م بلا ا فلیس کن ر فا ی كذا في 
تفعیلات الجا . 
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وأيضًا قال داود القيصري في شرحه: أي جمچوا ب بين الكفر وهو سبر 
الحق بالصورة العيسّوية وبين الخطا وهو حمیر#طوية الله في الكلمة 
العيسوية» والمراد بقوله في تمام الكلام أي مجم ع ولیم إن الله هو 
لمسيح ابن مريم جمعوا بين الكفر والخطا لا بقولهم هل افلا قولهم 
ابن مريم لأن قولهم هو الله أو الله هو صادق من حيث إن هوی احق 
هي التي تعينت وظهرت بالصورة العيسوية كما ظهرت بصورة العالم کل 
وقولهم المسیح ابن مریم أيضًا صادق لأنه ابن مریم بلا شك لک تمام 
لكام یرجه جنم جح الان بنا :الیو في ور عینبی .وهو 

باطل لا العالم کل دخا وشهادة صورته لا صورة عیسی فقط» انتهی.. 


وبقوله یضا: فکان عتب موسی آخاه هارون عليهما السلام لما وفع 


۱۸۰ 


الأمر في إنكاره وعدم اتساعه فإِن العارف من يرى الحقٌ في كل شیی 
بل يراه عينَ کل شیء اوت موق هه ما یک( نمهب نجاو 
محل الهمة ولکن لا تزال الهمة تحفظه ولا یژودها حفظه أي حفظ ما 
خلفته» فمن حیث الحفظ الما خلق له آن یقول آنا الحق. 


نان قلت هذا الحق قدتك مادقا وان قلت آمر خر آنت عابر 


ناگ إن تتقيد بعقد مخصوص وتکفر بما سواه فيفوتك خير كثير بل 
يفوتك للم پالأمر على ما هو علیه. الا أن صاحب هذا المعبود الخاص 
جاهل بلا شك في ذلك لاعتراضه على غيره فيما اعتقده في الله . 


والسعيد من کان هته مرضيًا وما تمه إلا من هو مرضي عند رنه لأنه 
الذي يبقى عليه ربوبيكلفهويمنده مرضي فهو سعيد» فالكل مصيب وکل 
مصيب مأجورٌ وکل مأجور ملد مرضي عند ره ولما كان الأمر في نفسه 
على ما قرّرناه لذلك كان مال الكظل نبإل السعادة على اختلاف أنواعهاء ثم 
لتعلم أنه ما يقبض الله آحدا إلا رمر هي aE E,‏ 
الإللهية وأعني من المحتضرين والمحتضتر‌ضاءیکون إلا صاحب شهود فهو 
صاحب إيمان بما كَمَة فلا يقبض إلا على ما كان 4 
فلم يبق إلا صادق الوعد وحده 10 ا 
وان دخلوا دار الشقاء فانهم على لذة فیه نيكم مباین 
نعيم جنان الخلد والأمر واحد aS Rar‏ 
يسمي عذابًا من عذوبة طعمه وذاك له كالقشر والقشر ملينالان 

الاما ما ف اك من الوجردء وات السات على اصلها من 
العدّم فقد علمت من یلتذ ومن يتألم» انتهى . 


وأيضًا حکموا عليه بانکاره حقائق الأشياء التي اجتمع على ثبوتها 
الخارجي العلماء والعقلاء بل اتفق على [ثباتها جميع الملل والنخل لأن 
كلا من الحسّ والعقل والشرع يشهد بأن حقائق الأشياء ابتة والعلم بها 


۱۸۱ 


متحمّق فما أنكرّها عنادًا إلا السوفسطائية والوجودية» فالعنادية أنكروها 
رأسًا والوجودية أنكروها فيما عدا الوجود المطلق كما حققه السيالكوتي 
في حاشيته على شرح العقائد قال: إن العنادية يعاندون العقلاء الجازمين 
بثبوت الأشياء من الواجب والممكن ويدّعون الجزم بعدم ثبوت نسبة أمرٍ 
إلى ءاخر فى نفس الأمر حتى نسبة التميز فلا تكون الحقائق إلا أوهامًا 
وخیالات ا فليس في الحقيقة رب ولا عبد ولا نبي ولا مرسل 
را الیل راجع إلى أصل واحد في الحقيقة هو الوجود المجرد العاري 
مره وإنما التمایز إنما هو بحسب التّعينات الوهمية كما ذهب إليه 
الصوفية الجوهة انتهى. فإذًا يتعين أن مذهب الوجودية أن جمیع الحقاتق 
RE‏ نو أرهام وخیالات کالسراب فلیس عندهم في الحقيقة 
سوى الوجود المطللقهلا عبد ولا نبي ولا مرسل ولا شرائع ولا كتب 
منزلة كما نقلوا عن عن الشخا نيكم الدين في رسالة له ن عرف نفته ني 
مق درسوله هو,ورسالت. مو وک هی اربل تغمبه بنفبيه من نف إلى 
نفسه) انتهی . اک 

لت يانانهم هله وسائسی ره د يخ وأمثاله كلها إلحادًا 
وزندقة وإبطالا لجميع الشرائع وإفسادًا في دين بن الالام لأنه معلوم 
بالبداهة أن ثبوت ذوات الانبیاء وشرائعهم وثبوت (الجنة والنار والثواب 
والعقاب في دار الجزاء إنما يُبتنى على ثبوت الحقائق نجار 
انتفی ثبوتها فيه انتفی ثبوت ذوات الانبیاء علیهم السلام رن 


ایب امنرات پا وای غلا ولا حيضل زا رول مر ی ۳ 
من ذلك بطلان جمیع الأمور الدينية والتکالیف الشرعية 


وأما القول بإقرار الأديان واذعاء الإيمان بالرّسل تسترًا وتلبيسًا مع نفي 
الحقائق وسلب الوجود عن الأشياء المستلزم إبطالَ الشرائع فتناقض ظاهرٌ 
وال باهر بل هو عين الزندقة والالحاد المنافیان للشرائع والادیان فانظر 
وأنصف إن كنت أهادٌ للإنصاف . 


۱۳۲ 


فلما عجزوا عن (قامة البرهان وسوق الادلة نی [ثبات المرام بهتوا 
وتحصنوا مع ارتکاب آنواع المحالات الفظيعة في ترویج تلك الاباطیل 
الشنيعة بادعاء الکشف والعيان كما قال سعد الدين التفتازاني رحمه الله فى 
رسالته» ويروجون تلك السفسطة النافية لدين الإسلام ولزوم الأحكام 
بإحالتها على الكشف ويتفوهون بأن درجة الكشف وراء طور العقل وأنت 
خبير بأن مرتبة الكشف نيل ما ليس له العقل ينال لا نيل ما هو ببديهة 
الحلا ميجال» ولا ينبغي أن يتوهم أن ذلك من قبيل ما ليس له العقل ينال 
بل ها يشتكيل وللعقل في إبطاله تمكن ومجال. 


ثم إن ما ينالة الكشف ولا يناله العقل عبارة عندهم عن الممكن الذي 
الطریق إليه العیاثردون "الیرهان لا المحال الممتنع الوجود في الأعيان إذ 
الکشف لا یجعل الم متضِفا بالامکان موجودًا في الأعيان. 


وقال أيضًا في محل ءاخر هز #ئلك الرسالة: فکیف يحل لمسلم أن 
يسمي بالتصوف هذه الزندقة وَأالَيِك الكفرة الزنادقة بالمتصوفة» بل 
التصوف في لسان القوم عبارة عن التَتَيلقّبالأخلاق النبوية والتمسك 
بقوائم الشريعة المطهرة المحمدية في العلؤية»والعملية لا عن عقيدة 
المعطلة والسوفسطائية والدهرية. 


ومما يزيد لضلال أولئك الملحدين كشفًا وإيظا اج ولجال أولئك 
المبطلين هتکا وافتضاحًا أنهم يجمعون في إثبات تلك الزنلاقة الذلّيونة بين 
إقامة الحجة والبرهان وبين ادعاء ظهورها علیهم بالکشف والعیالمع) آنه 
من المعلوم عند أهل العرفان أن التعبیر عن المعلوم بالکشف والعیانا لین 
فى حیز الامکان لقصور العبارة عن بیان هذه الحال وتعذر الکشف عنها 
بالمقال فلا یمکن إبداعه في الکتب والرسائل فضلا عن إثباته بالحجج 
والدلائل وناهيك ببديهة العقل الحاكمة على بطلان زندقتهم التي أصولها 
المکابرات وفروعها الضلالات والمحالات التي لم یسمع بمثلها من 
الکفرة الأقدمین لا من المجوس ولا من المشرکین. انتهی . 


۱۸۳ 


وكما قال السيد الشريف في حاشية التجريد: ذهب جماعة من الصوف 
إلى أن ليس في الواقع إلا ذات واحدة وهي حقيقة وجود ولها تقيدان 
بقيود اعتبارية بحسب ذلك تتراءى أي تظن موجودات متمايزة فيتوهم من 
ذلك تعدد حقيقي وليس كذلك بل الكل حقيقة واحدة كالبحر في تموجه 
فيتوهم الصغير الذي لا يعقل أن ذلك المرتفع والمنخفض غير الماء. أما 
العاقل فلا يخفى عليه أن ليس هناك الا بحر» وتعيّن وأن هذه الحالة 
' (آ مور اعتبارية فكذلك 8 في الوجود سوى الله تعالى» وأن هذه الصور 
ار وإلكثرة المشهودة أمور اعتبارية وخيالات وهمية ليس لها حقيقة 
مغايرة لجقيهة الحق؛ أقول : هذا خروج عن طور العقل فان بداهیته 
شاهدة بتعد9 التمواجودات تعددًا حقيّقبًا وأنه ذوات وحقائق مختلفة 
بالحقيقة دون ES‏ ا 


ایشا قال في شري ما : إن حقائق الموجودات متخالفة 
بالضرورة وما يقال من أن الک ذات وج نتعدد بحسب الأوصاف لا 
غير فاا درن بطو ال بلج ات لبها تمي 


الشرع قد قدمنا الكشف لأن الخبر ليش ون 9 5 يدروا أن أخبار الله 


ورسوله فوق مرتبة عيان الخلق فكيف بالکشف الذي کو م اللس. 


وقال الامام الطحاوي رحمه الله: إن العلم علمان: علم(فل ايخلق 
موجود وعلم في الخلق مفقود» فإنكار العلم الو جود کف وآدهاء العم 
المفقود کفر» ولا يثبت یثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طق 


العلم المفقود انتهى . 


أراد بالعلم المفقود علم القدر والغيب الذي طواه الله تعالى عن أنامه 
ونهاهم عن مرامی وآراد بالعلم الموجود علم الشريعة أصولها وفروعها فمن 
أنكر شيئًا مما جاء به الرسل كان من الكافرين» وكذا من اذَّعى علمَ الغيب. 


۱۸ 


يه 2 شارح 8 الطحاوي : وهذا القول الذي هو ظاهر الفساد 
قد قضى بقوم إلى القول بالحلول والاتحاد وهو ثیح من کنر النصارى 
۳ الاعتقاد» فان ا و بالمسيح من الكائنات وهؤلاء عموا 
ميم الكائنات. ومن فروع يي عندهم والعیاذ بالله أن فرعون 
۳۹ كاملو الإيمان عارفون بالله تعالى على التحقيق والإيقان» ومن 
97 ىه أنه لا فرق في التحریم والتحلیل بين الأم والأخت والأجنبية» ولا 

. الماء والخمر والزنى والنكاح فكل من عين واحدة بل هو العين 
الو من فروعه أن الأنبياء ضيّقوا على الناس» تعالى الله عما يقول 


الطالموت @ 5 انتهى . 


كأنه أشار دست على الشيخ محي الدين من أنه قال فى 
POR EEE‏ ۷ ۷7 

جدء وأنه يقول بقدم العالم» ومن أنه 
على الموحدين»» وأن فرعون خرج 


= [ 


من الدنيا طاهرًا مطهرًا كما نقل 
العلامة تقی الدین السبكي عن شيخ ین دقيق العيد القائل في 
58 4 «لي أربعون سنة ما تكلمت ؛ 0 
بدي الله تعالی»» قال الامام الجزري رحمه کلام «وبالجملة 
فالذي أقوله وأعتقده وسمعته ممن أثق به من شیوخي زیر ۰ 
بيني وبین الله تعالی أن من صح عنه هذا الکلام وأمثاله 
المطهر وتاله وهو في عفله وماك وهو مختقد ظاهرة نهر من 
اليهود والنصارى فإنهم لا يستحلون أن يقولوا ذلك؛ بت ال 
ع قال إن هذا الکلام المخالف لظامر المرام ينبغي آن یژول با واف 
كام الإسلام فإنه غلط من قائله وكيف يؤول قولهم: 


ب حق والعبد حصی پا لیت شعري من المکلف 
: «ما عرف الله إلا المعطلة والمجسمة لأن الله تعالی يقول: 


۱۸۵ 


وو ۲ ۳ ست قت ا و م2 و 

کاس نله ی © فهذا دليل المعطلة» وور س لور 

4 دليل المجسمة»» وقولهم: ما عبد من عبد الا الله لأن الله تعالی 
وک 1 ل يوووا 7 يه 89 [سورة الاسراءآ» وقوله ذ 

يقول: #وقَضئ ريك ألا تعبدوا | یاه سوره ام سر في 
فرعون: قبضه الله تعالى طاهرًا مطهرًا لم يقترف ذنبا والله تعالى يقول: 

۳ مه د انظ کک كارت عة 


2 


ی ير ومو 
0 دنه ,ووو دز تین 2 مض عد نات .)مر مر کي موم 
5" © وععاتهم ية بَنْعْوت إل الثَار وبوم القكمة لا ينصرون 

و ی ا A‏ ا وو الَْیلمَة هم مرک موی 
0 وانم نلم ف هلده ألدن ووم N‏ ۳۳ 5 7 
4 :لقص ]. ثم إنما يؤول كلام المعصوم» ولو فتح باب تأويل 

۰ ۰ 2.9 S74 

كل كلام طاها الكفر لم يكن في الارض كافر. انتهى . 


والحق يقال: ارخ هليه أهل الورع من علماء الدين أنه لا يحكم على 
ابن عربي رحمه الله ننمياشيعء لأنا لسنا على يقين من صدور مثل هذه 
الكلمات منه ولا من استمراره غل إلى وفاته» ولكنا نحكم على مثل هذا 
الكلام بأنه كفر. 


وقد تجرأ بعضهم فقال: هذه الكلمات طم«اصطلاحات الصوفية توافقوا 
على ألفاظ وأرادوا بها معاني غير المعاني الإعارفك منهاء فأجاب بعض 
الفضلاء عن تلبيس هذا الملبس بقوله: «إن أراد(ه" الميغفل بالصوفية 
الصوفية الحقيقية المسلمين التابعين للكتاب والسنة فزور ,انم لأنهم إنما 
اصطلحوا على ألفاظ مطابقة في تفسيرها لقواعد الإسلام وأچفام الشرع 
غير مخالفة لشىء منها على ما هو في البرهان المؤيد والرسالة' القشلرية 
ونحوهما. 1 

وإن أر اد بالصوفية هؤلاء الملاحدة فإننا قد اطلعنا على اصطلاحاتهم 
المخالفة لقواعد الإسلام بل لقواعد جميع الملل والأديان» واختبرنا 
مذهبهم حقيقة الاختبار فکله فاسد وإلى الوهم والخیال راجع وعائد؛ 
والسادة الصوفية آمل المراتب العلية هم كما قال الشرف المقري 


۱۸۳۹ 


رحمه الله تعالی: 
ولى الحق کانوا لیس فیهم لوحدة ولا لحلول الحق ذکر لذاكر 


ويا ليت شعري هل يجوز لاحد أن یصطلح على ما یخالف ارم 
واللغة ویوجب کفر صاحبه ویصیر سببًا لفتح باب الشر والفساد لساثر 
الملاحدة والزنادقة المبطلین» فویل ثم ويل لمن يدعي العلم ویظهر 
نگل فینخدع ويغتر بمثل هذه الشبهات الركيكة الوهمية والتلیسات 
الالجادية الزنديقية » ولم یفرق بینهما وبين الاصطلاحات الا سلامیة) . 


وقال بغضهه: (إن كلامهم شبيه بالمتشابه في الكتاب والسنة من حمله 
على ظاهره كفرلالله" بيعنى سوى المعنى المتعارف"۰ وقال بعض العلماء 
في جوابه: «بأن المتثاه هو الكلام الذي فيه اشتباه الطرفين يشبه المردود 
بظاهره ويحتمل المقبوللا بتأؤيّل مطابق لظاهره وهذا لا یتأتی في ظاهر 
عباراتهم بل هي نص صريح فيا أن إلحق هو الوجود المطلق وأن العالم 
صورته وهویته» وأيضًا هل يجوزيلا جد غير الشارع أن يتكلم بكلمات 
متشابهة مخالفة للشرع ويداوم عليها ويکتپهارفي الكتب ويدونها في الزبر 
ويحرض الناس على قبولها والعمل بها کلا .لا پچوز ذلك لغير الشارع 
كله آبدا. ولا تغتر أيها المحب بقول من یقول :««إن) هذه الكلمات من 
آمور القلب» فذلك جهل أو عناد لأن الألفاظ قوالبة الطعاني وموضوعة 
لهاء والمعاني إنما تؤخذ من الألفاظ وإلا لما ثبت كفراالحد لا إيمانه 
مع أن العلماء والعقلاء اجتمعوا على أن مذاهب الرجال تيو من 
مهمزهی کته م :ولا فد مرس کار شین 

قال سعد الدین التفتازاني رحمه الله تعالی: «صرف الکلام عن ظاهره 
وجواز تأویله وحمله على المجاز إنما پُحکی إذا لم یصرح المتکلم أن 
مقصوده حقيقة الکلام ولم يقم على إثباتها البرهان فعند التصریح وإقامة 
الیل لي ات مشهومه الصریح یر مدا في اف الح غیر 


۱۸۷ 


قابل للتأويل وحمله على المجازء وذلك كتصريح الملاحدة الوجودية بأن 
الله تعالى هو الموجود المطلق المنبسط في الظاهرء ثم تلفيقهم المغالطة 
فى صورة البرهان على إثباته ثم تفريعهم عليه بأن كل من عبد الأصنام 
فقد عبد الله وكل من ادعى الألوهية فهو صادق في دعواه فلذلك بعد ما 
صار محكمًا بالتصريح وإقامة الدلیل لا يقبل التجوز والتأويل. 


وبهذا يظهر لك بطلان ما يقوله الذابون عن هؤلاء الملاحدة ان ليس مراده 
الاجؤلية/ما تفهمه العامة بل لهم تأويل لا يفهمه إلا الخاصة» . انتهى . 


وفولهم: العل له تأویلا» عين الفساد في الدين ان يتكلم شخص 
بکلام هو کفر(وآگحام‌في ملة الاسلام وبرغب فيه ویدعو إليه ثم یقال: 
«لعل له تأويلا نرهل الباطن» وهل باطن دين الاسلام یخالف ظاهره. 

فان قالوا: «کلاهما حرا هتك لهم: هذا مخالف لقوله تعالی مادا 
مد الحقَ 1 لس © [سور تقایل ] , 

وأيضًا مخالف لاجماع المسلمین آثل(آلشق,واحد في الاعتقادیات التي 
یکفر مخالف الحق فيهاء ولهذا أجمع أهل زمان الهجلاج على قتله مع أن 
کلامه آقرب إلى إمكان التأویل من کلام غیره. 


وقولهم : اصدور ذلك عنهم یکون في حال السکو والغشة وهم غير 
مؤاخذين لانهم غير مکلفین في ذلك الحال». 


فالجواب: قد تقرر أن صدور مثل كلمة أو كلمتين أو نحو ذلك خالا 
السكر والشطح قد يمكن لا تأليف كتاب وتأسيس قواعد وتفريع فروع 
مبنية عليها وترتيب مقدمات وبراهين بزعمهم كتأسيس أن الحق سبحانه 
هو الوجود المطلق الظاهر في صورة الموجودات وأن الموجودات عينه 
دهويته؛ ثم تفريع أن من عبد شیئا فإنما عبد الله فأي مسلم يحل له أن 
يسمع مثل هذا ثم يقول: «لعل له تأویلا» أو «لعله قاله القائل حال 


۱A۸ 


كره؛ أو أن يعتقد أن القوم أهل الله يقولون أو يعتقدون مثل هذا الكاد 
حاشاهم بل هم مبرُؤون من كل ذلك وقائل ذلك هالك. : 


نالحاصل أن لقائلین بالوحدة المطلقة لهم اعتقادٌ خارج عن الشرع 
والعقل وهم مصرّحون بذلك» ویقولون إن متابعة العقل ججاب وکذلك 
العلم الاستدلالي وانما ينال العلم الذي یذعونه بالذرق لا بتقلید الأنبياء 
ولاجهراهين العلماء يريد بذلك قائلهم ان نظر العقل قاصر عن إدراك 
هو حَقّهاء فكذلك الأخبار أيضًا قاصرة عنه لأنه لا يمكن 
ا بالذّوق لا بالوحي فلذلك السنة الأنبیاء والرسل قاصرة 
عنهاء فلم ب الكامل والإدراك التّام إلا في التجلي والكشف» فهذا 


© 
إنكار لجميع الشرل“و هريح في عدم قبولها كما قال كثير من الوجودية: 
من ذلك المعدن فالعلم | 3 بواسطة الرواة والاسانید ليس بعلم») 


وهذا هو الضلال البعيد والعصي - من مزيد. 


وصرح بعض الفضلاء أن هذه الخ يلة في العقول سرت في 
جماعة من المسلمين نشأوا في الابتداء والخلوة والعبادة فلما 
حصلوا من ذلك على شىء صفت آرواحهم هت لهم ما كانت 
الشواغل الشهوانية مانعة من انکشافه» وقد طرق من خرافات 
رهبان النصارى أنه إذا حل روح القدس في شىء نطق ب ظهر له 
أسرار ما في هذا العالم مع تشوف النفوس إلى المقاصد اللي ی 


هذه المقالة السخيفة» فمنهم من صرح بالاتحاد على المعنى مھ 
الرهبان وزادوا عليهم ولم يقتصروه على المسيح كما ذهبت إليه غلاة 
الروافض في سيدنا الإمام علي رضي الله تعالى عنه من الحلول» ولهم 
في ذلك کلمات یعسر تأويل كلها لمن يريد الاعتذار غتهم بل منها ما لا 
يقبل التأويل . 


۱۸۹ 


ولهم في التأويل خلط وخبط كلما آرادوا أن يقربوا من المعقول ازدادر 
با حنی إنهم استتبطوا قضية حلت لهنم الراحة وقنعوا في مغالظة الضرورة 
بالمنیب وهی أن ما هم فيه یزعمون وراء طور العقل وأنه يمهم بالوجدان ولا 
علا الایضاح به اللسان» والحال أن التكليف في آمر الدين لم يجئ إلا 
بمقدار الوسع والوسع هو الوسع العقلي لا غير؛ i‏ تعالى قال: کک 
هکلف َه نشکا إل عي © [سورة البقرة] أي طاقتها ووسع عقلهاء 
9هي له لم یمتحن الأمة إلا بما تعي به العقول فعلی هذا ما كان وراء 
طول الل رلم يكن من الدين» وهذه أحكام الدين التي يجب اعتقادها دائرة 
على مور «العقل ولا يضر بعض الأحكام عدم وصول بعض العقول لفهمها 
ولحقائق أسر((#التشرح فيها بل الغاية من هذا المعنى أن العقول الكاملة أعني 
عقلاء العلماء الكايالان وأهل العرفان واليقين محيطة بفهم حقائق الأحكام 
المعتقدة» ولذلك قال«اأيكها شيخ مشايخ الإسلام القطب الغوث الأكبر 
الإمام السيد أحمد الرفاعي رق الله عنه وعنا به: «كل دين لم يحط بالعقل 
فليس بدين وكل عقل لم يحط بل فليس بعقل» أي ليس بعقل کامل» وقد 
أوردنا في هذا المقصد كلمات العلماء الاعلام احتجاجَا على قواصر الأفهام 
كي لا يزعم أحدهم أن قولنا محض انتصار لهجا في طريقتنا العلية الرفاعية 
بالرد على الوجودية . 


ومن كلام علماء الدين رضي الله عنهم تعلم أيها الا#ج4صحة مذهب 
السادة الرفاعية آنصار السنة السنية فتمسك بهديهم وسر بظولقهم وخذ 
بقولهم ودع شقاشق أهل الوحدة المطلقة فانها عين الزندقة» ولا یفرط 
ولا فرط وبرىء القوم الذين اشتهروا بالصلاح والعرفان مناتسبة 
لاقوال المکفرة الیهم وحملها علیهم» وقل بدسها في کتبهم وعلی 
آلسنتهم نقد وضع الوضاعون على لسان الشارع المأمون يك وتحقق 
بظاهر الشرع الشریف» واعمل به اتباعا للعلماء العاملین آکابر الدین» ودع 
ما يريبك إلى ما لا يريبك؛ وقف مع السنةء وتباعد عن الفتنة» واهجر 


۱۹۰ 


4 


ربارفین والضالین» واند مج في الصالحین الصادقین 


وأن الله لى 
: نب كلام الصيادى. 
لین انتهى 1 و 


م فا 

وان قي نفس الكنات ما نه : «وآزلق الناس في هله الوَهدّات 
خة مر المقهاء وا فع الل ٠‏ 2 چو 
,أعجبتهم طقطقة | ل حولهم وكثرة المعتقدين والطلاب فر 


ig AT pie‏ سوس لهم 
پذلك زيافة استمالة التار م. ا ش 
(e. ۱‏ زياد ستمالة الناس من العامة وها هم بين 


ظهراني الاه يكؤبون على الله ويفترون على رسوله يله والله تعالى قال: 


3 المسلمين ويأتون بالعجب العجاب من 


3 الکاسدة ویبیحون المحرمات ویحرفون 


العريضة والترهات» فمثل أولئك عصابة الخدطة ال 
كما يجب الفرار من المجذوم» اه. 1 


© 
ثم قال في نفس الکتاب ما نصه"" : «قال [مام نم نو 
الاکبر الرفاعي: «أقرب الناس إلى الزندقة المتصوفة اللاك 
لعبادات بالخوض في الکلام على الذات والصفات؛ اه ثم قال: «رقل یه 
رضي الله عنه : «قل لمدعی الوحدة المطلقة آنت محوز عن غيرك بجهتك 
ومکانك وهو منزه عن 5-5 والمکان؛ وأنت محاط بثوبك وهو بکل 


م 


)١(‏ مراحل السالكين (ص/۵۱). 
(۲) مراحل السالكين (ص/۷۸). 


۱۱ 


فكذب وهمك كما كذبك وجودك لتدخل في أعداد المؤمنين الصادقين, 
فكل ما يطرأ عليه الحدث من جانب فهو حادث؛ فاتق الله ونزه ربك فإن 
التوحيد إفراد القدم عن الحدث» اه. 

وقد أورد الصيادي قبل هذا الكلام في كتابه أبياتا أولها: 
یِقة الفوث الکبیر الامجد انح تسا الم ضظتی رت الیل 
EO FE‏ 00 كك كه - والآل أهل الحق والاصحاب 


EE 
تر اک الشطح والأخذ ما بين الورى بالنصح‎ 
رة دید یکی الالحاد مثل حلول ساء واتحاد‎ 
وقال فی کتابه 0 فاعية» ند «الطريقة الرفاعية رد‎ 
القول بالوحدة المطلقة و ورد الشطحات والدعاوی العريضة‎ 
التي لا يقول بها الشرع ولا > ۷ ثم قال: «وحیث إن القول‎ 
بالوحدة المطلقة والحلول يؤدي إلى الكفر<َالعياذ بالله تعالى» والشطحات‎ 
العريضة تؤدي إلى الفتنة وتزلق بقدم الرء النار فاجتنابها واجب؛‎ 
وترکها ضربة لازب» وکل ذلك من طریق الامام الك اه‎ 
ف عي الحسيني رضي الله عنه وعنا بهء وبهذا آمر تهچ وأشياعه وحث‎ 
علی دك اصحابه 'واختزابة:' وقد آوضح کل ذلك .فيه ديفي ثالبرهان‎ 
آموید» وفي الکثیر من مجالسه الشريفة ومقولاته المنيفة تلم آنباعه‎ 
بطنًا بعد بطن وجيلا بعد جیل) اه.‎ 


5 


وال في كتابه الكوكب الدري ما نصه" ': اخاتمة استطرادية : IS‏ 

ن ا أو ما في الوجود إلا اش أو لا موجود إلا ال أو الكل هو اله أو 
ی ذلك نان كان عاقلا صاحيًا في قيد التكليف فلا خلاف بين المسلمين 
نا في كفره لمخالفته نص القرءان إذ يلزم حينئذ نفي الخالق والمخلوق 
والرسول والمرسّل إليه والجنة والنار للزوم الاتحاد من هذا القول؛ وهو أشد 
للا والعياذ بالله من الذين قالوا بالحلول والاتحاد وقد خصصوهما بسيدنا 
ىل يفقظةعليه الصلاة والسلام بخلاف من قال ما تقدم فإنه يلزم من قوله 
الشمول لكل الهُوجودات» وبهذا صرح بعضهم فقال: 

وما الكلب والهقنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسة 


وهذا كفر وضلال”تقشيع منه جلود الذين يخشون ربهم وأما إن كان 
ال ما تقدم غائبًا عن شع رم یی عليه فقد سقط عنه التكليف فلا يكفر 
حل ولا يؤاخذ شرعاه كم أنهلا» يجوز تقليده مطلقاء ولا ريب أن 
التفوه بمثل ذلك من کل عاقل متي الله ورسوله ملا . 


واعلم أن أهل الطريق الحق لا ينحرفون فهالأقرال والأفعال عن ظاهر 
الشرع› وکفی بالشرع والشارع قدوة وإمامًا والسلام» انتهیل کلام الصيادي . 


تنبيه: قال العز بن عبد السلام: «يعرّر ولي قال انا )ی ولا ينافي 
ذلك ولايته لأنه غير معصوم» يعني أن الولي إذا قال بلسفالة في حال 
ارتفاع التكليف عنه ذلك لغيبة عقله يُعزر لأنه ينكف عن قوله تون 
لأن التعزير يؤثر في المجنون كما تؤثر العقوبة بالضرب في البهائم» ذم 
يرد أن الولي يتكلم بكلمة الكفر في حال صحوه بإرادة لأن الولي معصوم 
عن أن يتكلم بكفر ما دام بحالة التكليف كما دل على ذلك الحديث 
القدسي”" : «من عادی لي وليًا فقد ءاذنته بالحرب وما د تقرب (لي عبدي 


۰۲۱۲ - ١١ الكوكب الدري في شرح بيت القطب الكبير (ص/‎ )١( 
أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الرقاق: باب التواضع‎ )( 


۱۹۳ 


وى علبه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل 


2 ء أحب إلي مما افتر 


. أحه فإذا أحببته كنت 
ی ۳ ۲ ف اغا ۱ 
«ویکون من أوليائي وأصفيائي" ٠‏ 


وليحذر العاقل من هؤلاء المتصوفة الذين لا يراعون الشريعة» ومن 
عادتهم أنهم إذا عارضهم معارض فيما يخالفون فيه الشرع يقولون: «آنتم أهل 
الظاهر ونحن أهل الباطن لا نتفق» فيقال لهؤلاء الجهلة : الله تعالى ما جعل 
9 شريعة للمتصوفة وشريعة للمتمسكين بشرعه بل لا يصل متصوف 
إلا بشمالالتمسك بالشريعة» ولا يصل متصوف إلى الولاية إلا بالتمسك 
بشرع ال تم بعلةالولاية يزداد تمسکا بالشريعة فعندئذ يستحق العلم اللدنيء 
آما من لم يتمم جال يريعة على التمام فحرام عليه العلم اللدني . 


عد 
04 ير 3 71 


ا Vi.‏ و a‏ 6 227 بور را 2576 حبر 

فان قالوا: آلیسرفالآل تعالی: #واتقوا الله رمک الله ۹ 

HO‏ 7 م۸ مع ر و معط م 
[سورة البقرة] قيل لهم: فوليلعالي: #وأتّفوأ الله 5 معناه أدوا كل 
الفرائض واجتنبوا کل المحرمأتافهدا الذي يعلمه الله العلم اللدني أما 
بدون ذلك مستحیل شرعا أن یعطیه ال تعالی, العلم اللدني . 


وهؤلاء ابتعدوا من نصوص الشريعة کل الیڀا 5ال رسول الله صلی الله 
عليه وسل : «کل عمل لیس عليه آمرنا فهو رده. أي کل آمر لا یوافق 
شريعتنا فهو مردود عند الله تعالی» فما أبعدهم من سلو بريد الطائفة 
الین الجنيد بن محمد البغدادي رضي الله عنه فقد قال :@«اأطويق إلى 
الله مسدودة إلا على المقتفين ءاثار رسول ال . 


. للطبرانی‎ (t0 /۱۱) عزاها الحافظ في الفتح‎ )١( 


م متا ۲۱ 
ل في صحيحه كتاب الأقضية: باب نقض ٩‏ 5 
محدثات الأمور . ية: باب نقض الأحكام الباطلة ورد 


۱۹ 


ی الله عنه للحلاج: "دراه 25201 إلا 


ك وفك 2 ام الجنید فيه فانه قتل فخفت فتنته لانه كان له طادزة 
مان يسمون الحلاجية زاغوا عن الحق وانحرفوا. 


8 ۱ لله ولا وءاخرا وصلى اله على سیا ی ر رال 


کک“ الطاهرين» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


ي٣‎ 


4 
کی 
E‏ 
5 يم 


۱۹۵ 


- من کتاب |خوان الصفا : 
ر ۰ کت ۱۹ 
من کلام [براهیم النظام وابن الراوندي ومعمر بن المثنی کا ۰ 


- التحذير من قصيدة عبد الكريم الجيلى . 


اللي 


وه 
enn‏ 
Ganoscovaiecosanosdocosenosicoassesoe9°‏ 
موه 
enn‏ 
E rS‏ ای ری تا رای و و تارج یا 
eons‏ 
SELD A Ea ERR‏ 
SA‏ و و O‏ 


een 
0005 
EE EEO ار‎ 


یر من ۱۹ 
ب عبد الحق بن سبغين تالقان و بخ لبون ورین A‏ 
_ يوب المناجاة الكبرى de AR ORR‏ رورس وب ب ان 
. كناب الانسان الکامل لعبد الکریم الجيلي ومنظومة تسمی العينية lere‏ ۷۵ 
يسمى مولد النبي محمد ية لعبد القادر الحمصي الشاذلي Tahir‏ 

لابن عجيبة الشاذلي يسمى معراج التشوق إلى حقائق التصوف كن 

كتاب الفيوظيات(الربانية في مآثر الطريقة القادرية aha erie‏ ۷ 
کتاب الغنية هی الجيلاني 0000002 


كتاب بهجة الأسرار دسا لاني لعل الشطنوفي المصري ١00000‏ 


التحذير من بعض كلام جماعة | الله قطب الصومالي 


- كتاب ألف في الصلاة على النبي لشي : 


- کتاب النعمة الکبری على العالم المنسوب لابن حجر الهيتمي ۱ 
- كتاب تنبيه الأنام عن علو مقام نبينا محمد عليه السلام عمد ع عه وعم | 
- كتاب الفتح الرحماني في الصلاة على أشرف النوع الإنساني 3 


لک هاشم بن عبد العزيز الهرري CECT OER‏ ل 5۳3۹۹9۹۵۹۹9۵ 


- كتاب قرعة الأنبياء ی ل ا ع فط 1۱۲9 
- کتاب خبر الساعة بع الح سوسس n‏ 
ES EI :‏ 
- كتاب شمس المعارف الكبرى اس اد ا ححا ۳92 
EER!‏ 
- كتاب منبع أصول الحكمة E he RE‏ 
ol.‏ سس ۷ ۳ 
ص تک معراج ابن عباس E RRR‏ 
ماد اس 
(ê -‏ في تفسير ابن عباس ات 
Ala mak‏ ۳۳ 
الع ا تس الكلم الطيب 0095 
زية AREA TES‏ ۱۳۵۰ 
تخیر عن تیگ تن ا 
FU‏ 
التحذير من کتاں فمه ۱ 
عع ER‏ ۳۸ 
التحذير من كتاب العقائد الا CLT‏ هده مع 
ei 0‏ و252 ۲۹ 
_ التحذیر من تقسیر محمد متولی الشعر ee‏ 
_ التحذير من کتاب مائة سؤال وجواب ۰ اوي ES‏ تج 
_ کتاب ندوات ONE‏ حي ابيط 2 
: 
_ کتاب الوصية لعبد الله الداغستاني عمو ةك مخ ل E O‏ 
التحذیر من کتاب یستعمله جماعة منيرة قبيسي واسمه مزامير داود .. 0 
_ التحذير من كتاب التة ير الفريد لأمين شب ومريده عبد الهادي الباني ا ذم 
التحذير من مؤلفات ناصر الألباني وشا سد فان ی لبس ما ا A‏ 
شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ال 
التخدير من ينض کپ التبجانية لاو O‏ ل سي 


۱۹۸ 


5 كتاب قصص الأنبياء لعبد الوهاب النجار 


ا مه و وا ماه وم وی ور يرل اق 
يذيو من كتاب عقيدة التوحيد من الکتاب والسنة لسعاد ميبر ê lr‏ 
ریدذیر من کتب فتحي يكن کی هن 
يلير من مولفات يوسف القرضاوي بآ 
پر من كتب محمد سعيد البوطى امو O‏ 
سيد قطب رو وه رياد تياب رن ني 
زب التحریر RS E‏ و ویو ا ۱03 

سم ن اع و الإلهية على الوظيفة الشاذلية اليشرطية 
المنسوب للشیخ مات الدمشقی مشقي ببس 
التحذیر من رسالة د 9 الصالح | 
التحذير من مؤلفات عفيف عبد الف 6غ عدو ون n‏ مه و KF‏ 


meee 


- التحذیر من منشورات الجماعة المسماة جماعة : حمن AN igor‏ 
%* القسم الثاني : التحذير الشرعي من د O‏ ۹۱ 


- كتاب إحياء علوم الدين للغزالي 


- كتاب جواهر البحار للشيخ يوسف النبهاني لوطا الل ۰ تن 
- كتاب سعادة الدارين ليوسف النبهاني دعبا اس Nyro‏ کہ 
- كتاب بغية المسترشدين لعبد الرحمئن باعلوي e‏ 10 
- كتاب تحفة المحتاج لشرح المنهاج لابن حجر الهيتمي أل بد وام ا که 44 
- كتاب شرح جوهرة التوحيد للبيجوري بس ah‏ سالط رد سید ٩۷‏ 
- كتاب المسايرة وكتاب التحرير للكمال بن الهمام العا عب سد يماسا 


۱۹۹ 


خی هنا وی ابرع میب اكاب ارد الفتتخارء على البو الان 


لابن عابدين الحنفي ل للب 1 
- التحذیر من مواضع في تفسير الجلالين 0 ع 
- کتاب قصص الأنبياء للثعالبي ل ی 
- كتاب مكتوبات الإمام الرباني للشيخ أحمد الفاروقي السرهندي ل NV‏ 


أن أثا طالك يخفف عنه العذاب 


- التحذير مما انتشر في بعض كتب التفسير والعقيدة وغيرها أن النبى إنسان 


أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ ا“ 1 1 1 1 1 1 ]1 ] ا nas‏ 
- التحذیر من كتاب إرشاد العباد إلى سبيل الرشاد لزين الدين المليباري ل 


د التعحل 5 ۰ ۰ ۰ 8 
ير مما ذکره بعض المؤلفين في بهم من أن الله تعالی قادر على الظلم 
لکن لا يفعل ذلك تفضا منه ۷ 1 ۱۳۲ 


و 
6ك موه روم مأ ووو ووم وو وه ووو ووو ووو و لكوع ههه 


الأربعين لابن حجر الهيتمي "كوي ة 6 0ب 2و و ووو وله 


ود شوك : عا اا ع ا 
التحذير 


را كنات البحر الرائ ثق والتجنيس وحاه شية الدر المختار المسماة رد المحتار E‏ 
.ما ني کتاب اج 


یاب الز واجر عن اقتراف الکباثر لابن حجر الهيتمي ۷[ 


ير مما جاء في بعض الكتب أن اللواط مشتق مشتق من اسم نبي الله لوط Ee‏ 


4 ث: التحذير الشرعي من ألفاظ شنيعة 

شائعة نة الناس 000000 110 

تحذير الشعراني هل قع من كثير من الناس 21231011711 
أ تسیر سا شاع في بن البلا من قسمية أبنالهم بتحو ما الفا 


ونون 


ا «(عثمان العبد الله» ........... 0 E‏ 


۱ ارس عع س سر ری سس 


التحذير من الشاذلية اليشرطية وقد دع وف قوع ف O Apr‏ 
- التحذير من قول بعض الئاس الله أكبار؟ .........../3. > ا وتو 
التحذیر من قول ر بعضهم : «اللهم صلي! فا نادد الما منوت از 


' - التحذير من قراءة الصالحین بالسین في القرءان وفي الذکر 


2 قل برض “اله تلك عله مه تور ۳ ۳ ۲۰ 
عذير من قول بعض المنشدين: «ربي خلق طه من نور 


دير إن قول بعض الجهال في رؤية الرسول ي لربه ليلة المعراج 


#التجذير.من. قول بعض العامة: لا قذر الله أو لا سمح الله سس 


تاالتبجطير من قول بعض الناس: حضرة الحق وحضرة الله 
وجناب الحق وجناب الله یش ا نو ما 


- التحذیر من قول بعض الناس : إبليس معلم الملائكة أو طاوس الملائكة ا 


- التحذير من قول بعض الناس: كل شغل الله الا لوعي لم وه قا وو جیوه 
۲ .۱ 
پدالمحذیر من قول بعض الجهال الذي لا يصلي في الدنیا 


يف في الآخرة على بلاط جهنم a HAA es‏ 
ا" مر يها قول بعض الناس: اخلق لي کذا كما خلقك ربك ........ اد 
التحذير من /ليعض مهلة ١‏ لمتصوفة : إن الطريقة واجبة yer‏ 1 
التحذیر من قول بعضهالظالم: من شابه أباه ما ظلم Fm‏ الا ب مهد 


_ التحذير مما ينسبه بعض اتنا يكنا 5 يزيد البسطامي و وه مرو ی 
التحذیر من قول بعض الناس : يلعن؟ جنار _حواء aa e‏ 


التحذير مما شاع بين بعض العوام من قولهه” اك شىء بأمره اج 


۹ 4 


- التحذیر من قول بعض الناس: إن المني فيه رو افا حيان منوي e‏ 
- التحذير من قول بعض الناس: يسلم لي ربك rE ۷ Se‏ 
- التحذیر من قول بعض الناس: كل الناس كبر ويركة 
- التحذير من قول بعض الناس : يلعن دين ربك وم ۱ 


- التحذیر من قول بعض الناس: الغلاء کفر 


التحذیر مه ة 4 ۰ 
بر من قول بعض الناس لیے ی فم ال : 3 
E‏ لسعر في البيع والشراء : حرامي 


- التحز e‏ 
لتحذير من قول بعض السفهاء: أنا لا أموت 
- التحذير 


و موه 


من قول بعض التاس: :يناك امور 


۱۲ 


ادلی من قول بعض أهل ماردين: الله بفمه الحلو قال 


VN Catia 
TEDL التحذير من قول بعض الناس: يا عبدي فُم أقوم معك‎ . 
UNE Rs التحذير من قول بعض الناس: لا حول الله من أمر الله‎ _ 

_ التحذير مما ذكره بعض المؤلفين العصريين: 
إن الاسلام جاء لقطع الاسترقاق O‏ و و 
من قول بعض الكفرة: إن النبي کی كان نسونجيًا asena‏ 1۳ 


إن الكافر إڈراً 


- التحذير من عبارة يرددها بعض المنتسبين للطر فية GERE‏ ۱۲۹۴ 
- التحذیر من قول فيصل مولوي: یگ 7 hls‏ ی 

- التحذير من قول بعض جهلة المتصوفة إذا نوقشوا بمسألة 5 ا فیها : 

هذا صح كشمًا ان عدا ا تلمكا الاو وا ا ا A‏ 
- التحذیر مما شاع عند بعض جهلة المتصوفة آن الاولیاء والخواص يم 

لا حاجة لهم إلى علم الدین ولا إلى النصوص الشرعية ی ۵ 
التحذیر مما شاع بين بعض الناس قولهم: لا کلام على طعام ۲ ۱۱۷ 
- التحذیر من قول بعض الناس : شاءت الأقدار أو شاء القدر ها ۱ 
التحذیر من قول بعض الناس: الجنة من دون ناس لا تداس ی وه 19۷۴ 


۳۰۳ 


مها بسب للغزالي من قوله: ليس في الإمكان أبدع مما كان .... 


_ التحذير 

«التحذير من قول بعض الناس : : لا يجوز للمعتدة بالوفاة أن تكلم بشرًا ا ی 
ازير من تلقين بعض الئاس الطفل الذي لم يفصح بالکلام الكفري ۳ 
_ التحذير من قول بعض الناس أبوس ربك ب 
التحذیر مرن حذف الهاء من لفظ الجلالة كما یفعله بحس جهلة المتصوفة ی 


فيها أن من وقعت بيده هذه الورقة فعلیه أن 


20 
ة وأن يوزعها ومن لم يفعل ذلك يحصل له كذا وكذا 


